
  

  
  دلالة المثلات على الإيمان

  

  إعداد

  عيسى بن عبد االله السعدي. د
  أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطَّائفأستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطَّائف

  

  ملخص البحثملخص البحث

وقـد اطّـرد    .  المَثُلاَت عبارة عما أصاب القرون الماضية من العـذاب المنقطـع الـنظير            
 البالغـة وكثـرة عبرهـا       الإخبار عن حجيتها بما يفيد التعظـيم والتكـثير والتوكيـد ؛ لأهميتـها             

وعظاا ، ومن أعظم ما تدلّ عليه من المطالب أصل دين الرسـل جميعـا ؛ وهـو الإيمـان باللّـه                      
وحده والكفر بما يعبد من دونه ؛ فهي تدلّ على حد الإيمـان وتفـسيره ، وأنـه قـول وعمـل لا                       

ن وهـو حـصوله حـال       وتدلّ على شرط اعتبـار الإيمـا      . يختص بالقول وحده كما تزعم المرجئة       
وتـدلّ  . الاختيار لا حال الضرورة ، فلا يقبل إيمان المعاينة خلافًـا لمـن صـححه مـن الـصوفية           

أيضا على أصل الإيمان وقاعدته ؛ وهو تصديق الرسـل ؛ لأنّ اللّـه لا يؤيـد بنـصره المـستقر إلاّ                     
الإيمـان وفائدتـه ؛ وهـي       وتدلّ آخرا علـى ثمـرة       . من كان صادقًا فيما يخبر عن اللّه وعن دينه          

اللّه ووعيده ؛ لأنّ إنجازه فيما مضى آية بينة على صـدق مـا ينتظـر مـن                   تحقّق ما ينتظر من وعد    
  .عدات اللّه في الدنيا والآخرة

  

*    *    *  
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 المقدم
ِّ

   :ةــــ
  : الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،   وبعد 

ون الماضية من العقاب المنقطع الـنظير مـن أشـهر مـا تكـرر               فإِنَّ ما أصاب القر   
ذكره من مثاني القرآن الكريم ؛ وذلك لـشدة حاجـة النـاس لعظاتـه وبراهينـه في كـلّ                    
عصر ؛ وبخاصةٍ في عصر تطاولت بعض مجتمعاته علـى الثوابـت المـسلّمات ، وجـاهرت                 

 ـ        اوز الخطـب إلى اعتبـار ذلـك        بالموبقات المهلكات ، واستعلنت بالمنكرات البينات ، وتج
كلّه حقا مشروعا تكفله دساتير الأنظمة الديمقراطية ، وتجعله مظهـرا مـن مظـاهر حريـة                 

؛ فلا يحلّ لأحد كائنا من كان أن ينكـر شـيئًا مـن آرائهـم أو                 ! الفكر والتعبير والسلوك    
والظلـم بأهلـه لهـذا      وإذا وصل الـضلال     ! أفعالهم ، فضلاً عن أن يجرم أو يعاقب عليها          

الحد فإنه يخشى عليهم حينئذٍ مما أصاب أسلافهم مـن وقـائع اللّـه وقوارعـه ؛ لأنّ سـنن                    
اللّه مطّردة في الظالمين المسرفين ، إلى أن يـرث اللّـه الأرض ومـن عليهـا ، وهـو خـير                      

كَـانَ عاقِبـةُ الَّـذِين مِـن         أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَينظُروا كَيف        : الوارثين ، قال تعالى     
 وكَـذَلِك أَخـذُ   : ، وقـال     ] ١٠: محمـد    [ قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِم ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها       

 دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبر]   ١٠٢: هود. [   

؛ وهـو اسـم     ) المَـثُلات   ( ذا الضرب من الأخذ بالعقوبة اسـم        وقد أطلق على ه   
قرآني شامل لجميع ما تختص به هذه العقوبة مـن الـصفات ؛ يوضـح ذلـك مـا ذكـره                     
العلماء في بيان معنى المَثُلات ؛ فقد فسروها بالأمثـال المـضروبة ، وبالأشـباه والأمثـال ،                  

تكاملـة ومتلاقيـة في المعـنى ؛ لأنّ كـلّ           وهي كلّها عبـارات م     . )١(وبالعقوبات المنكلات   
عبارةٍ فيها تنبئ عن بعد للكلمـة ، وتوضـح جانبـا مـن معناهـا ؛ فتفـسيرها بالعقوبـة                     
المنكلة يدلّ على شدا واطرادها ؛ لأنّ التنكيل يعني منـع المكلّفـين عـن مقارفـة أفعـال                   

مثـال يـدلّ علـى تـشابه        وتفـسيرها بالأشـباه والأ    . المعذّبين ؛ لئلا يصيبهم ما أصام       
المَثُلات في الأخذة الفذّة بالعقوبة ، وفي دوراـا مـع الكفـر ، واخـتلاف صـورها تبعـا             

  .لاختلاف شعب الكفر ؛ ولهذا كان جزاء كلّ أمةٍ مشاا لجرائرها وجرائمها 

وأما تفسيرها بالأمثال المضروبة فإنه يـدلّ علـى شـهرة المَـثُلات ووضـوحها ،                
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ا براهين ، وحجج فطرية ، شأا في ذلـك شـأن المثـل المـضروب في وضـوحه                   وعلى أنه 
:  ؛ ولهذا كانت المَثُلات آيةً للناس كافّـة ، وللمـؤمنين خاصـة ، قـال تعـالى            )٢(وحجيته  
              ًـةـاسِ ءَايلِلن مـاهلْنعجو ماهقْنلَ أَغْرسوا الرا كَذَّبوحٍ لَمن مقَوو ]     ٣٧: الفرقـان[  

فَجعلْنا عالِيهـا سـافِلَها وأَمطَرنـا علَـيهِم حِجـارةً           .  فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقِين     : وقال  
إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـةً       . وإِنها لَبِـسبِيلٍ مقِـيمٍ      . إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِلْمتوسمِين      . مِن سِجيلٍ   
مِنِينؤلِلْم   ]   ٧٧ ،   ٧٣: الحجر [               ، ا على كـثيرٍ مـن دلائـل الحـقة وبرهان؛ أي حج

 ؛ ومـن أعظـم مـا        )٣(، ولم تقيد بمطلوب معـين        وحقائق اليقين ؛ ولهذا أطلقت دلالة الآية      
تدلّ عليه من المطالب ما بعثت به الرسل ، وأنزلت به الكتـب ، مـن الـدعوة إلى الإيمـان                     

ا يعبد من دونه ؛ فهي تدلّ على حـد الإيمـان وتفـسيره ، وعلـى                 باللّه وحده ، والكفر بم    
. شرطه ووقت قبوله ، وعلى قاعدته وأصوله ، وعلى ثمـاره وآثـاره في الـدنيا والآخـرة                   

وهذه الدراسة عبارة عن محاولةٍ لإبراز دلالة المَـثُلات علـى هـذه المحـاور الكـبرى دون                  
 ـ         ؛ ولهـذا انحـصرت الدراسـة في المباحـث           امإغراق في تفاصيل لا يتسع لها مثل هذا المق

  ـ: الآتية 

  .في معنى المثلة ، وطرق دلالة النصوص على حجيتها : المبحث الأول 

في وجه دلالة المَثُلات على تفسير الإيمـان ، وإثبـات أنـه قـول               : المبحث الثّاني   
  .وعمل ، لا يختص بالقول وحده 

 ـ   : المبحث الثّالث    ثُلات علـى شـرط اعتبـار الإيمـان ، والـرد            في بيان دلالة المَ
  .على من صحح إيمان المعاينة ، وبيان ما يستثنى من ذلك 

في بيان دلالة المَثُلات على أصـل الإيمـان وقاعدتـه الكـبرى ؛              : المبحث الرابع   
وهــي تــصديق الرســل ، والقطــع بــصحة دينــهم ، وقبــول مــا جــاءوا بــه مــن 

  .والأحكام  الأخبار

في دلالة المَثُلات على ثمـرة الإيمـان وفائدتـه ؛ وهـي تحقـق                : المبحث الخامس 
  .وعد اللّه لأوليائه ، وإنفاذ وعيده في أعدائه 
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وقد عالجت هذه القضايا وفق قواعد البحـث العلمـي ؛ فاسـتقرأت النـصوص،               
وجمعت مادة البحث مـن مـصادره المعتمـدة ، وحرصـت علـى أن تكـون صـياغته                   

واللّـه الموفّـق والهـادي إلى       . الأعراف المتبعـة في هـذا الفـن         بأسلوب علمي موثّق وفق     
  .سواء السبيل 

المبحث الأول  
ّ

حجية المثلات: 
ُ َ ّ

  
؛ والمَثُلـة والمُثْلـة اسـم للعقوبـة         ) مثُلـة   ( المَثُلات جمع مؤنث سـالم ، مفـرده         

عـضاء ؛ كجـدع     والغالب أَنَّ المَثُلة تكون باستئـصال بعـض الأ        . المنكِّلة لا لمطلق العقوبة     
ــالقتلى ،    ــل ب ــه التمثي ــراف ، ومن ــن الأط ــيءٍ م ــع الأذن ، أو ش ــف ، أو قط الأن

   .)٤(بالحيوانات  والتمثيل

العقوبات المـنكِّلات المتفـردة عـن النظـائر ؛ وهـي مـا          : والمراد ا اصطلاحا    
أصاب القرون الماضية من الهـلاك المنقطـع الـنظير ؛ كـالإهلاك بـالغرق الخـارج عـن                   

،  وقد قرن اللّـه معظـم هـذه المَـثُلات          . )٥(عهود ، أو الريح والصواعق المنقطعة النظير        الم
فَكُـلا أَخـذْنا بِذَنبِـهِ فَمِـنهم مـن           : أو معظم من حلّت به في موضع واحد ، قال تعالى            

       مهمِنةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر           ـنم مهمِـنو ضا بِـهِ الأَرفْنـسخ نم 
 وإِنْ يكَذِّبوك فَقَد كَـذَّبت قَـبلَهم قَـوم نـوحٍ            : ، وقال    ] ٤٠: العنكبوت   [  أَغْرقْنا

 ودثَمو ادعلُـوطٍ      . و مقَوو اهِيمرإِب مقَوـ        . و  لَيـى فَأَموسم كُـذِّبو نيـدم ابـحأَصو ت
   ] .٤٤ ـ ٤٢: الحج  [ لِلْكَافِرِين ثُم أَخذْتهم فَكَيف كَانَ نكِيرِ 

والخروج عن معهود الخلق ومقدورهم مـن خـصائص بـراهين النبـوة ؛ ولهـذا                
كانت المَثُلات أو الإهلاك الخارج عن المعهود من أعظـم أدلّـة صـدق الرسـل ، وأكـبر                   

،  خبار عن دلالتها ، وإثبـات حجيتـها بطـرق متعـددة           وقد اطرد الإ   . )٦(براهين الإيمان   
  ـ: منها 

الإخبار عن دلالة المَثُلات بأسلوب يفيـد التعظـيم والتكـثير ؛ كمـا في               : الأول  
إِنَّ فِـي ذَلِـك    : وقولـه   ] . ١٥: القمـر   [  ولَقَـد تركْناهـا ءَايـةً     : قوله تعالى   
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 )٧(، والمـسند إليـه في الثّـاني          المسند في الـنص الأول     ؛ فنكّر  ] ٣٠: المؤمنون   [  لآياتٍ
   .)٨(؛ أي لدلالات عظيمة قدرا وكيفًا ، كثيرة عددا وكما رـليفيد التعظيم والتكثي

وذكر الآية بلفظ المفرد لا يختلف في دلالتـه عـن ذكرهـا بلفـظ الجمـع ؛ لأنّ                   
علـى كـثير مـن المعـاني ، ويكـون           المراد ا حال الإفراد وحدة النوع لا العين ؛ فتـدلّ            

مفادها كمفاد الجمع ؛ ولهذا عوقب بين المفرد والجمـع في المواضـع المتـشاة ، فـذكرت                  
 إِنَّ فِـي ذَلِـك      : الآية في موضع مجموعة ، ثُم ذكرت في نظـيره مفـردة ؛ قـال تعـالى                  

   مِينسوتاتٍ لِلْمقِـيمٍ     . لآيبِيلٍ ما لَبِسهإِنإِنَّ. و          مِنِينـؤـةً لِلْملآي فِـي ذَلِـك ]     الحجـر :
: المؤمنـون    [ إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ وإِنْ كُنـا لَمبـتلِين      : ؛ وقـال   ] ٧٧ ـ  ٧٥
؛  ]١٢١: الـشعراء   [  إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً وما كَـانَ أَكْثَـرهم مـؤمِنِين            : ، وقال   ] ٣٠

عما أصاب قوم نوح ولوط مرة بلفـظ المفـرد ، وأخـرى بلفـظ               فذكر الآية عقب الإخبار     
  .الجمع ؛ فدلّ على أنَّ مفادهما واحد ؛ وإلاّ لما عوقب بينهما في المواضع المتشاة 

 أن يكون مفـاد الآيـة حـال الإفـراد           )٩(وأنكر الزركشي وابن الزبير الأندلسي      
والجمـع ؛ فـرأى الزركـشي أنَّ        والجمع واحدا ؛ ثُم اختلفا في تحديـد أسـاس الإفـراد             

الجمع باعتبار كثرة الدلائل ، والإفراد باعتبـار وحدانيـة المـدلول عليـه ، وأن الأمـر لا                   
يخرج عن ذلك ؛ ولهذا لما ذكر صفة المؤمنين بالوحدانية وحـد الآيـة ، ولم يـذكرها بلفـظ                    

   .)١٠(الجمع كما ذكرها مع المتوسمين 

الجمع يختلف باعتبار الـسياق ؛ فـإن كـان المعتـبر            ورأى ابن الزبير أنَّ الإفراد و     
متعددا ذكر الآية بلفظ الجمع ، وإن كان المعتبر متحدا ذكـرت الآيـة مفـردة ، وكـذلك                   
إن كان المعتبر متعددا إلاّ أنه داخل تحت اسم مفرد يجمع الكـل ؛ ويرجـع إليـه الـضمير                    

فـظ أوجـز ، فتكـون أولى مـن مراعـاة            ة ؛ لأنّ مراعـاة اللّ     ـمفردا ؛ كالأسماء الموصول   
   .)١١(المعنى 

  ـ: وفي الفرقين كليهما نظر ؛ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه 

أنَّ كلام الزركشي مبني علـى اعتبـار دلالـة المَـثُلات قاصـرة علـى إثبـات                  
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الوحدانية ؛ أي التصديق القلبي اـرد ؛ فـالجمع باعتبـار كثـرة أدلّـة هـذا الأصـل ،                    
وهـذا غـير    ! .  ار وحدته في ذاته ؛ وأنه شـيء واحـد لا يقبـل التجزئـة              والإفراد باعتب 

مسلّم إطلاقًا ؛ لأنّ المَثُلات تدلّ على الإيمـان بمعنـاه الـصحيح ؛ المركّـب مـن القـول                    
والعمل معا ؛ ولهذا أطلق اللّه دلالة المَثُلات ولم يقيدها بمطلوب معـين ؛ لأنهـا آيـة علـى                    

رد دليل على أصلٍ واحـدٍ منـها ؛ إذ لـو كـان ذلـك مـرادا                  أصول الدين ، وليست مج    
   .)١٢(لقيدت الآية بمدلولها المعين 

أنَّ توحيد لفظ الآية إذا ذكرت مع المؤمنين لا يمكن التـسليم بـه مطلقًـا؛ فـإن                  
 إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ        : ؛ كقولـه تعـالى     ا معهم بلفظ الجمع في عدة مواضع      اللّه ذكره 
 بـلِكُلِّ ص كُورٍ  ـارٍ ش ]  ـ، وقول  ]١٩: سبأ   إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ لأُولِـي          : هــ
ــى  هالن)ــه  [ )١٣ ــه  ] ١٢٨: ط ــس: ، وقول ــي ال ــاتٍ ـ إِنَّ فِ ضِ لآيالأَراتِ ووم
مِنِينؤلِلْم  ]   م         ؛ والمثلات من آيات اللّـه في الأرض        ] ٣: الجاثيةيقـول ابـن القـي ، :

وقائعـه سـبحانه الَّـتي أوقعهـا بـالأمم المكـذّبين لرسـلهم ،        : ات الَّتي فيها  ومن الآي  ((
   .)١٤())  المخالفين لأمره ، وأبقى آثارهم دالة عليهم

                   بـدليل المَـثُلات ، بـل يعـم وذكر الآيات بلفظ الجمع مع المـؤمنين لا يخـتص
 إِلَـى الطَّيـرِ مـسخراتٍ فِـي          أَلَم يروا  : سائر أدلّة الأنفس والآفاق ، كما في قوله تعالى          

 ] ٧٩: النحـل    [ جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلا اللَّه إِنَّ فِي ذَلِك لآيـاتٍ لِقَـومٍ يؤمِنـونَ                
 لآيـاتٍ    أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ لِيسكُنوا فِيهِ والنهـار مبـصِرا إِنَّ فِـي ذَلِـك                : وقوله  

 أَولَم يـروا أَنَّ اللَّـه يبـسطُ الـرزق لِمـن             : ، وقوله    ] ٨٦: النمل   [ لِقَومٍ يؤمِنونَ   
؛ فـدلّ جميـع ذلـك        ] ٣٧: الـروم    [ يشاءُ ويقْدِر إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ يؤمِنـونَ          

  .بإفراد لفظها على أنَّ ذكر الإيمان مع الآية لا علاقة له 

أنَّ القول بتوحيد لفظ الآية إذا تعلّقت بمعتـبر واحـد ؛ أو قـصة واحـدة قـول                   
غير مطّرد ، فقد ذكرت الآية بلفظ الجمع مع وحـدة القـصة والمعتـبر ، كمـا في قولـه                     

يـثَ ومزقْنـاهم    فَجعلْنـاهم أَحادِ  : إلى قولـه    ...  لَقَد كَانَ لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم ءَايةٌ        : تعالى  
؛ ولكـن   ] ١٩ ـ  ١٥: سـبأ   [ كُلَّ ممزقٍ إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِكُـلِّ صـبارٍ شـكُورٍ    
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ابن الزبير رأى أنَّ التذييل متعلّق بقوم سبأ ومن ذكر قبلهم ؛ فيكـون جمـع الآيـة لـذكره                    
وهـذا غـير     . )١٥(مع معتبرات متعددة لا مع معتبر واحد كمـا قـد يبـدو أول الأمـر                 

مسلّم أيضا ؛ لأنّ اللّه ابتدأ قصة سبأ باللام الَّتي تقع جوابـا للقـسم ؛ وهـي تقطـع مـا                      
بعدها عما قبلها ؛ فيكون ذكر الآية بلفـظ الجمـع متعلّقًـا بقـوم سـبأ دون مـن ذكـر               

ولهذا نظائر كثيرة ؛ فقد ذكر اللّه الآية بلفظ الجمع مـع وحـدة القـصة في عـدة                   . قبلهم
  ]٣٠: المؤمنـون    [  إِنَّ فِي ذَلِك لآيـاتٍ وإِنْ كُنـا لَمبـتلِين            : مواضع ؛ كقوله تعالى     

: العنكبـوت    [  فَأَنجاه اللَّه مِن النارِ إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ لِقَـومٍ يؤمِنـونَ                 : وقوله  
 ـ       : ، وقوله    ] ٢٤ سوتـاتٍ لِلْملآي إِنَّ فِي ذَلِـك   مِين ]    ؛ فـذكرها    ] ٧٥: الحجـر

بلفظ الجمع عقب قصة نوح ، وإبراهيم ، ولوط ، مـع وحـدة المعتـبر والخـبر ؛ وذلـك                     
لأنّ كلّ قصة تنطوي على دلالات متعـددة تقتـضي ذكرهـا بلفـظ الجمـع ، أو المفـرد                    

 ـ            . النوعي الشامل لكثير من المعاني       هما في  وهذا هو الواقع فعـلاً ؛ ولهـذا عاقـب اللّـه بين
  .المواضع المتشاة ، كما ذكر أول المسألة 

ولهـذا  . الإخبار عن حجية المَثُلات بأسلوب يفيـد التوكيـد والتحقيـق            : الثّاني  
  ـ: الأسلوب عدة صور ، منها 

 إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـةً        : التوكيد بالجملة الإسمية المؤكدة ؛ كما في قولـه تعـالى            
  مِنِينؤلِلْم ] ٧٧: ر  الحج [    ؛ وقوله :           ـىهـاتٍ لأُولِـي النلآي إِنَّ فِي ذَلِك ]   طـه  :
؛ فـصدر   ] ٥٢: النمـل   [   إِنَّ فِي ذَلِـك لآيـةً لِقَـومٍ يعلَمـونَ          : ، وقوله    ] ١٢٨

الجمل الإسمية بإن المؤكِّدة ، ثُم قرن اسمها بما أخره وجوبـا عـن معمـول الخـبر ؛ وهـي                     
قة ، الَّتي تفيد التوكيـد أيـضا ؛ فـاجتمع في الخـبر مؤكـدان زيـادة علـى                    اللام المزحل 

التوكيد بالجملة الإسمية ؛ مبالغة في توكيد نسبة الخبر للمبتـدأ ، وتحقيـق دلالـة المَـثُلات ،                   
   .)١٦( وإثبات حجيتها على صحة الإيمان وبطلان الكفر

ولَقَـد   : تعـالى   التوكيد بمؤكد من مؤكدات الجملة الفعليـة ؛ كمـا في قولـه              
؛ فأكّـد الجملـة الفعليـة بحـرف مخـتص            ] ١٥: القمر    [تركْناها ءَايةً فَهلْ مِن مدكِرٍ      

 ؛ مبالغـة في     )١٧(بالدخول على الفعل ؛ وأوقعه في صدر جملة فعليـة أجيـب ـا القـسم                 
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ن والـلام   توكيد النسبة ؛ لأنّ التوكيد بقد في مثـل هـذا الـسياق بمترلـة التوكيـد بـإ                  
   .)١٨(المزحلقة 

التوكيد بمؤكّد عام ، لا يختص بجملـة اسميـة أو فعليـة ؛ كالتوكيـد بالترديـد ،                   
   . )١٩(أو التعليل ، أو التذييل ، أو الصفة 

 إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـةً ومـا كَـانَ أَكْثَـرهم              : فالتوكيد بالترديد كقوله تعـالى      
 مِنِينــؤ ــشع [ مـ  ، ١٧٤ ، ١٥٨ ، ١٣٩ ، ١٢١ ، ١٠٣ ، ٦٧ ، ٨: راء ــالـ

؛ فكرر الآية في ثمانية مواضع من السورة ، ستة منها بعد ذكـر مـا أوقعـه اللّـه                     ] ١٩٠
بأعدائه من المَثُلات ؛ وذلك لتأكيد حجيتها وتقرير دلالتها بطريـق الترديـد ؛ وهـو مـن                  

لّـق بـه المـذكور أولاً       صور التوكيد بالتكرير ، لكن إذا كان المكرر متعلّقًـا بغـير مـا تع              
خص باسم الترديد ؛ كما هو الشأن هنا ؛ فإنّ المكـرر متعلّـق بقـصص متعـددة ، وكـلّ              
قصة تحمل في طياا دلالاتٍ مستقلّة ، وعبرا مختلفة ، فكـرر للمبالغـة في إثبـات حجيـة                   

   .)٢٠(كلّ مثلة بذاا ، ولتقرير مضمون عبرها على أكمل الوجوه 

 فَالْيوم ننجيك بِبـدنِك لِتكُـونَ لِمـن خلْفَـك           : لتعليل كقوله تعالى    والتوكيد با 
؛ فـنص علـى علّـة        ] ٩٢: يـونس    [ ءَايةً وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ عن ءَاياتِنا لَغـافِلُونَ          

نفـوس ؛ لأنّ    إظهار ما حلّ بفرعون من المثلة ؛ تحقيقًـا لدلالتـها ، وتمكينـا لعبرهـا في ال                 
العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلـول ، ولأنّ النفـوس أكثـر اعتبـارا وانبعاثًـا إلى نقـل                   

   .)٢١(الحكم المعلل من محله إلى نظائره 

أما التذييل فالمراد به أن يذكر بعد تمـام الكـلام جملـة مـستقلّة عنـه لفظًـا ،                    
وتوكيـد دلالـة المَـثُلات       . )٢٢(ومـه   ومحقّقة له معنى ؛ لتوكيد دلالة منطوق الكلام أو مفه         

  ـ: بجمل التذييل له عدة صور ، منها 

: التذييل بما يدلّ على ذم الغفلة عـن دلالـة المَـثُلات ، كمـا في قولـه تعـالى                     
                  ـ  اتِنءَاي ـنـاسِ عالن ا مِـنإِنَّ كَـثِيرـةً وءَاي لْفَـكخ نكُونَ لِملِت نِكدبِب يكجنن موا فَالْي

   ] .٩٢: يونس [ لَغافِلُونَ 
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 إِنَّ فِـي ذَلِـك   : التذييل بذكر حكمة دلالة المَـثُلات ؛ كمـا في قولـه تعـالى            
       لِينـتبـا لَمإِنْ كُناتٍ ولآي]     ؛ فحكمـة المَـثُلات ابـتلاء العبـاد ،           ] ٣٠: المؤمنـون

   .)٢٣(واختبارهم ؛ ليتميز المعتبرون عن الغافلين 

ا يدلّ على الحثّ علـى تـدبر دلالـة المَـثُلات ، والاتعـاظ بعبرهـا ؛                  التذييل بم 
؛ فالجملـة    ] ١٥: القمـر     [ولَقَد تركْناها ءَايـةً فَهـلْ مِـن مـدكِرٍ            : كقوله تعالى   

 جملة تذييلية تفيـد توكيـد دلالـة منطـوق الجملـة             )٢٤() هل  ( المصدرة بحرف الاستفهام    
كان الاستفهام خبريا أم إنشائيا ؛ فـإن الاسـتفهام الَّـذي ذيلـت بـه                 ؛ سواء أ   )٢٥(الأولى  

الآية يحتمل أن يكون إنكاريا إبطاليا ؛ فيكون المراد إنكار ونفي وجـود المـتعظ رغـم قـوة                   
   .)٢٦(وهذا ما يدلّ عليه كلام أبي السعود والآلوسي . دلالة العظة ووضوحها 

      ا يـراد بـه التحـضيض علـى الاعتبـار           ويحتمل أن يكون الاسـتفهام إنـشائي
وهذا ما يـدلّ عليـه كـلام الـسيوطي          . والاتعاظ بما أوقعه اللّه بقوم نوح من المثلة البينة          

وهو الأظهر ؛ لوجود من اعتبر بمثلة قـوم نـوح وغيرهـا مـن المَـثُلات                  . )٢٧( والصاوي
 الجميـع ، كمـا      وإن كانوا أقلّ من الغافلين ؛ ولهذا نفى الاعتبـار عـن الأكثـر لا عـن                

   ] .٩٢: يونس  [  وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ عن ءَاياتِنا لَغافِلُونَ : قوله تعالى  في

 ولَقَد تركْنا مِنهـا ءَايـةً بينـةً لِقَـومٍ           : وأما التوكيد بالصفة فكما في قوله تعالى        
العلامـة الظـاهرة الواضـحة ، ووصـفها         ؛ فالآية بمعـنى      ] ٣٥: العنكبوت   [ يعقِلُونَ  

 ؛  )٢٨(بان الـشيء إذا ظهـر واتـضح وانكـشف           : يدل على هذا المعنى أيضا ؛ فإنه يقال         
فيكون التوكيد بالصفة للدلالة على شدة ظهور هذه الآية لكـلّ ذي عقـل ؛ ولهـذا أنكـر                   

وإِنكُـم لَتمـرونَ علَـيهِم       : اللّه على من عاين آثارهم ثُم لم يعتبر بما أصام ، قال تعـالى               
 بِحِينصقِلُونَ . معلِ أَفَلا تبِاللَّيو ]  ١٣٨ ، ١٣٧: الصافات. [   

وفي آية العنكبوت سوى التوكيد بالصفة توكيـد بالقـسم ، وبحـرف التحقيـق ،                
حـرف  المذكور في الآية زائد فيكون مؤكّدا ثالثًـا ؛ لأنـه مـن الأ             ) من  ( ويحتمل أن حرف    

والاحتمـال في المؤكـد      . )٢٩(بعة الَّتي تأتي في بعض المـوارد زائـدةً للتوكيـد            ـــالس
  ـ: الثّالث سببه شيئان 
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هنا على قـول الجمهـور للتبعـيض وليـست زائـدة ؛ لأنّ              ) من  ( أن  : أحدهما  
المراد بالمتروك منها عندهم آثـار منـازلهم ، أو المـاء الأسـود علـى وجـه الأرض ، أو                     

ولا يـصح أن تكـون زائـدة         . )٣٠( الَّتي أهلكوا ا ، وأدركها أوائل هذه الأمـة           الحجارة
 ، فعلـى هـذا تكـون        )٣١(ولقد تركناهـا آيـة      : إلاّ على قول الفراء ؛ فإنه يرى أنَّ المعنى          

  .زائدة للتوكيد 

لا تـزاد في الكـلام الموجـب ، وإنمـا تـزاد في              ) من  ( أنَّ المشهور أن    : والثّاني  
    ومـا تـسقُطُ مِـن ورقَـةٍ إِلا يعلَمهـا             : الكلام الوارد بعد نفي ؛ كقوله تعالى        سياق  

، ولكن جوز الأخفش زيادة مـن في سـياق الإثبـات ؛ محتجـا بقولـه                  ] ٥٩: الأنعام  [ 
ملاً ،  ؛ فيبقـى الأمـر محـت       ] ٣٤: الأنعـام    [  ولَقَد جاءَك مِن نبإِ الْمرسـلِين        :  تعالى

   .)٣٢(واللّه أعلم 

المبحث الثاني 
ّ

  معنى الإيمان: 
 ـ          ول ؛ هـي الألـف ، والمـيم ،          الإيمان مصدر يقوم علـى ثلاثـة حـروف أص

  ـ: وتدلّ هذه المادة على عدة معان ، منها . والنون

أمـن فـلان ، يـأمن ،        : الأمان ؛ وهو طمأنينة النفس ، وذهاب الخوف ؛ يقـال            
آمـن فـلان فلانـا إيمانـا        : ويقال  . منةً ، وإِمنا ، وأمانا ، فهو أَمِن وأمين          أَمنا ، وأَمنا ، وأَ    

     من ، وأَمِنؤـا        : ويقال  . فهو مالمـؤمن ((واسـم    . )٣٣(استأمنني فلان فآمنته أومنـه إيمان ((
مشتق من هذا المعنى عند الجوهري وغيره ؛ لأنّ الخلـق يـأمنون ظلمـه ، أو لأنّ أوليـاءه                    

   .)٣٤(ن عذابه يأمنو

أمنـت الرجـل أَمنـا ، وأَمنـة ، وأمانـا ،             : الأمانة ؛ وهي ضد الخيانة ؛ يقـال         
رجل أمـان ، إذا كـان أمينـا ، ورجـل أُمنـة إذا               : وآمنني يؤمنني إيمانا ، والعرب تقول       
:  وإطلاق الأمانة علـى التكليـف في قولـه تعـالى          . كان يأمنه الناس ، ولا يخافون غائلته        

     َةانا الأَمنضرا عإِن  ]   لا يخرج عن هـذا المعـنى ؛ لأنّ مـن أضـمر              ] . ٧٢: الأحزاب
مثلما أظهر من الخير ، وأطاع ربه في خلواتـه وجلواتـه فقـد أدى أمانـة التكليـف وإلاّ                    
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لا تخونـوا    ياأَيهـا الَّـذِين ءَامنـوا        :  ، قال تعالى     )٣٥(كان خائنا لها بحسب ما فرط فيها        
   ] .٢٧: الأنفال  [ اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

مـا آمـن    : آمن بـه إذا وثـق ، ويقـال          : الثّقة ؛ فالإيمان يرد بمعنى الثقة ؛ يقال         
 ، رجـل أمنـة ؛ أي يثـق بكـلّ أحـد           : أن يجد صحابة إيمانا ؛ أي ما وثق ، ومنه قـولهم             

   .)٣٦(وناقة أَمون ؛ أي وثيقة الخلق ؛ لا تعثر ولا تفتر 

؛ آمـن بـه إيمانـا     : معه أمن ؛ يقـال      التصديق ؛ فالإيمان يرد بمعنى التصديق الَّذي        
وقد نقل الأزهري وغـيره جـواز أن يكـون اسـم             . )٣٧(أي صدق ، وأمن كذب المُخبر       

 أوليـاءه فيمـا يـدعون إليـه مـن           مشتقا من هذا المعنى ؛ لأنّ اللّه يـصدق        )) المؤمن  (( 
التوحيد ، ويصدق شهادم على الأمـم يـوم القيامـة ، ويـصدقهم في عِـداتِ الـدنيا                   

   .)٣٨(والآخرة 

والظاهر أنَّ الإيمان مأخوذ مـن المعـنى الأول ؛ وهـو الأمـن أو الأمـان ؛ لأنّ                   
 ، أو   )٣٩(نينـة   المؤمن تأمن نفسه بإيمانه ، وتطمئن وتسكن ؛ ولهـذا فـسره الخليـل بالطمأ              

لأنّ المؤمن بتصديقه وعمله يسعى في أمان نفسه من عذاب اللّـه ، كمـا ذكـره البغـوي ،                    
، كمـا ذكـر       ، أو لأنّ المُصدق يأمن من تكذيب المـصدق ومخالفتـه           )٤٠(وجوزه النحاس   

 ، أو لأنّ المؤمن دخل في الأمن مطلقًا ، كمـا نبـه عليـه ابـن                  )٤١(ذلك الزمخشري وغيره    
ية تـ: ويدل على رجحان مأخذ الإيمان من الأمن ثلاثة أمور  . )٤٢(مِي  

الْمـؤمِن  : (( ما رواه ابن ماجه بسنده عن فَـضالَةَ بـن عبيـدٍ مرفوعـا              : أحدها  
         فُـسِهِمأَنو الِهِمـولَى أَمع اسالن هأَمِن ن؛ فـدلّ علـى أنَّ أصـله مـن الأمـن ؛              )٤٣()) م 

مع نفسه ، ومع من حوله ؛ ولهذا نفي الإيمـان عمـن نـاقض موجـب هـذا                   فالمؤمن آمن   
لَـيس الْمـؤمِن بِالطَّعـانِ ، ولا اللَّعـانِ ،            : (( الأمن في نـصوص كـثيرة ؛ كقولـه          

   .)٤٤()) الْفَاحِشِ ، ولا الْبذِيءِ  ولا

لغائبـة  أنَّ لفـظ الإيمـان إنمـا يـستعمل في الإخبـار عـن الأمـور ا                : والثّاني  
المشاهدة ، وهذا يدلّ على أنه مشتق مـن الأمـن ؛ فـلا يـستعمل إلاّ في خـبر يـؤتمن                       لا
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وهذا يضعف قول من جعلـه مـشتقا مـن التـصديق ؛ كـأبي جعفـر                  . )٤٥(عليه المخبر   
ولا يخـتص بالإخبـار عـن        ، لأن التـصديق يعـم كـلّ إخبـار ،             )٤٦(النحاس وغـيره    

   .)٤٧(المغيبات

 أنَّ الأمن هو الأصـل الَّـذي ترجـع إليـه مفـردات هـذه المـادة ؛                   :والثّالث  
أمـن الواثـق وطمأنينتـه لمـا وثـق          ، والأمانة ، والتصديق ؛ لأنّ الثّقة يكون معها           كالثّقة

 ، والأمانة تعني أمن الخيانة ، والتصديق يـصاحبه أمـن المـصدق لمـا أخـبر بـه ؛                     )٤٨(به
 مـن الفـرع ؛ وبخاصـة أن رده للتـصديق اتخـذ              فيكون القول باشتقاقه من الأصل أولى     

وسيلة للإرجاء ، مع أنَّ من رده للتصديق من علماء اللّغـة إنمـا أراد التـصديق الإذعـاني                   
لا التصديق النظري ارد ؛ فالراغب مثلاً فـسر الإيمـان بإذعـان الـنفس للحـق علـى                   

لـب ، وإقـرار باللـسان ،        سبيل التصديق ؛ وذلك باجتماع ثلاثـة أشـياء ؛ تحقيـق بالق            
؛ )٤٩()) الإيمان هو التـصديق الَّـذي معـه أمـن           : (( وعمل بالجوارح ، ثُم قال بعده بقليل        

ولا تناقض في كلامه ؛ لأنه يريد التـصديق الإذعـاني أو العملـي ؛ المتـضمن للتـصديق                   
  : تعـالى  ؛ كمـا في قولـه     بري ؛ وهو تـصديق الخـبر بالامتثـال، والـدعوى بالعمـل            الخ
      اهِيمرـاإِبأَنْ ي اهنيادنـا       .  ويؤالر قْتـدص قَـد ]    أي   ]١٠٥ ،   ١٠٤: الـصافات

   .)٥٠(حقّقت الأمر بالامتثال 

وأما شرعا فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنَّ الإيمـان حـال الإطـلاق اسـم                 
             ين كلّه ؛ قولاً وعملاً ؛ يقول ابن عبد الـبرجمـع أهـل الفقـه والحـديث        أ: (( جامع للد
 ولهـذا كـان اسمـا للـشريعة         )٥١()) على أنَّ الإيمان قول وعمـل ، ولا عمـل إِلاَّ بنيـة              

إِنَّ  :  ، كمـا في قولـه تعـالى          )٥٢(الإسلامية ، ووصفًا لكلّ من دخلها صدقًا مـن قلبـه            
      ى مارصالنابِئُونَ والصوا واده الَّذِينوا ونءَام مِـلَ          الَّذِينعمِ الآخِـرِ وـوالْيبِاللَّـهِ و نءَام ن

   ] .٦٩: المائدة  [ صالِحا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ 

ووجه شموله للدين كلّه أن القـول المطلـق والعمـل المطلـق في كـلام الـسلف             
 وعملـه ، وقـول      يتناول أركان الإيمان الأربعة الَّتي عليها بنـاؤه ؛ وهـي قـول القلـب              

اللّسان ، وعمل الجوارح ؛ فيدخل في ذلك جميع مـا يحبـه اللّـه ويرضـاه مـن الأقـوال                     
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 ؛ ولهذا كـان الإيمـان المطلـق بـضعا وسـبعين شـعبة ؛                )٥٣(والأعمال الظاهرة والباطنة    
، الإِيمـانُ بِـضع وسـبعونَ       : ((  مرفوعـا    روى الإمام مسلم بسنده عن أَبِـي هريـرةَ          

لُ         أَوا قَـولُهةً ؛ فَأَفْضبعونَ شسِتو عـنِ              : بِضاطَـةُ الأَذَى عـا إِماهنأَدو ، إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه
 ، وهذه الـشعب تتفـرع عـن أركـان الإيمـان             )٥٤()) الطَّرِيقِ ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ       

لمعتقدات ؛ وهـي أصـول الإيمـان المقيـد ، ومـا             المطلق الأربعة ؛ فقول القلب يدخل فيه ا       
يتفرع عنها ، وعمل القلب يـدخل فيـه المحبـة والخـوف والرجـاء ونظائرهـا ، وقـول           
اللّسان يدخل فيه التلفّظ بالتوحيـد ، واجتنـاب اللغـو ، والـذكر بأنواعـه ، وأعمـال                   

  ـ: الجوارح تشمل ثلاثة أنواع 

  .ونفلاً  حسا وحكما ، والصلاة فرضاالأعمال المختصة بالأعيان ؛ كالتطهر 

  .الأعمال المتعلّقة بالأتباع ؛ كالقيام بحقوق العيال وصلة الأرحام 

الأعمال المتعلّقة بالعامة ؛ كالعدل بين الرعيـة ، ولـزوم الجماعـة ، والإصـلاح                
   .)٥٥(بين الناس 

 مـسمى   وقد وافق أهلَ السنة والجماعة في تفـسير الإيمـان وإدخـال العمـل في              
ولكن هذه الموافقة غـير تامـة لا اسمـا ولا حكمـا ؛ لأـم                 . )٥٦(الإيمان جمهور الوعيدية    

يخصون اسم الإيمـان بـالفرائض ، ولا يـدخلون النوافـل في مـسمى الإيمـان ، ويـزعم         
 ؛ وعلـى ذلـك      )٥٧(عامتهم أنَّ الإيمان حقيقة واحدة يلزم من زوال جزئها زوالهـا كليـة              

وعيدية أصولهم المشهورة في التكفير والتفسيق ، والقطـع بإنفـاذ وعيـد مـن لقـي                 بنى ال 
اللّه على كبيرة ، وإثبات وعيده على صفة الدوام ؛ فلا يـدخل الجنـة عنـدهم صـاحب                   

   )٥٨(! كبيرةٍ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ 

 ـ             ات الإيمـان مـع     وهي أصول مبتدعة ؛ تخالف ما دلّت عليه النـصوص مـن إثب
الكبيرة ، وما تواترت بـه الأحاديـث مـن انقطـاع عـذاب الموحـدين ؛ ولهـذا درج                    
الصحابة والتـابعون وأتبـاعهم علـى مـدى القـرون علـى رد أصـحاب الكبـائر إلى                   

 ـ       مشيئة ؛ دة بالمخصـصات المتـصلة والمنفـصلة      اللّه وحكمه ، واعتبار عمومات الوعيد مقي
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   .)٥٩( الماحية ، والعفو الإلهي كنصوص الشفاعة ، والحسنات

وفي مقابل غلو هؤلاء قـصر المرجئـة في حـد الإيمـان وحكمـه ؛ فزعمـوا أنَّ                   
  ـ: الإيمان مجرد قول بلا عمل ؛ ثُم اختلفوا في المراد بالقول على ثلاثة أقوال 

أنَّ المراد به قول القلب ؛ وهـو المعرفـة عنـد الجهميـة ، والتـصديق                 : أحدها  
   .)٦٠(ارد عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة الإمامية القلبي 

أنَّ المراد به مجـرد قـول اللّـسان ؛ وهـو قـول محمـد بـن كـرام                    : والثّاني  
   .)٦١( وأتباعه

أنَّ المراد بـه قـول القلـب واللـسان معـا ؛ وهـو قـول مرجئـة                   : والثّالث  
   .)٦٢( الفقهاء

يقة واحدة ؛ هي مجـرد قـول بـلا عمـل            وقد بنى المرجئة على اعتبار الإيمان حق      
أصولهم المشهورة في مسائل الأسمـاء والأحكـام ؛ كإنكـار زيـادة الإيمـان ونقـصانه ،                  
وتحريم الاستثناء في الإيمان بإطلاق ، وإثبات الإيمان المطلق للفاسـق الملّـي ؛ حتـى اشـتطّ                  

 ـ            ع الإيمـان كـبيرة كمـا       غلام فقطعوا بإسقاط وعيده في الآخرة ؛ لأنه بزعمهم لا يضر م
   .)٦٣(! لا ينفع مع الكفر طاعة 

ومقالة المرجئة لا تقلّ خطـرا عـن مقالـة الوعيديـة ؛ ولهـذا أنكرهـا أئمـة                   
؛  ، وبدعوا أهلها ، وأكثروا من ذمها ؛ لخطورا البالغـة علـى الـدين وتعاليمـه                 السلف

برهـا أشـد المقـالات خطـرا        وإضعافها لروح الاستمساك بالعمل ، حتى إِنَّ بعـضهم اعت         
اجتمعنـا في الجمـاجم ؛ أبـو البختـري ،            : (( )٦٤(على الأمة ؛ يقول سلمة بـن كهيـل          

وميسرة ، وأبو صالح ، وضحاك المشرقي ، وبكـير الطـائي ؛ فـأجمعوا علـى أنَّ الإرجـاء                    
 : ، ويقـول الأوزاعـي  )٦٥()) بدعة ، والولاية بدعة ، والبراءة بدعـة ، والـشهادة بدعـة     

ليس من الأهواء شـيء أخـوف عنـدهم علـى الأمـة مـن       : كان يحيى وقتادة يقولان    (( 
   .)٦٦()) الإرجاء 

لأَنا لفتنة المرجئة أخوف على هـذه الأمـة مـن فتنـة             : (( ويقول إبراهيم النخعي    



 ١٧٣                           عيسى بن عبد االله السعدي.  د-   دلالة المثلات على الإيمان                     

  .)٦٨()) تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري : ((  ، ويقول )٦٧()) الأزارقة 

لرواية عقب الرواية الـسابقة مباشـرة تفـسير وإيـضاح لمـراد             وفي إيراد هذه ا   
النخعي وغيره في الحكم بأنّ مقالة المرجئة أشد خطـرا حتـى مـن مقالـة الخـوارج ؛ وأنّ                    
ذلك باعتبار مآل مقالة الإرجاء لا بجميـع الوجـوه والاعتبـارات ؛ لأنّ مقالـة الخـوارج                  

، ذكرهـا وذمهـا في النـصوص الثابتـة        ستفاض  أشد خطرا على الأمة من الإرجاء ؛ ولهذا ا        
   .)٦٩(خلافًا لما ورد في المرجئة فأكثر أسانيده ضعيفة لا يثبت منها إِلاَّ القليل 

وكلام السلف عن مقالة المرجئة لـيس قاصـرا علـى ذمهـا والتحـذير منـها ؛            
؛ ةن فـروع بنـصوص الكتـاب والـسن        وإنما هو مشتمل على نقد أصلها ، وما بني عليه م          

 وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه الـدين حنفَـاءَ ويقِيمـوا               : ومن ذلك قوله تعالى     
: ؛ يقـول الفـضيل بـن عيـاض         ] ٥: نة  البي ] الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ       

 ، فالقول الإقـرار بالتوحيـد ، والـشهادة للـنبي             دينا قيمة بالقول والعمل    سمى اللّه   (( 
   .)٧٠()) بالبلاغ ، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم 

وقد كثر استدلال الـسلف ـذه الآيـة علـى دخـول الأعمـال في مـسمى                  
   .)٧١(؛ لأنها أحج آيةٍ على المرجئة ، كما نص على ذلك الشافعي وغيره  الإيمان

ةً ظاهرة على صـحة مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة وبطـلان               ومما يدلّ دلال  
  :  مذهب المرجئة في تفسير الإيمان دليل المَثُلات ، ودلالته على ذلك من وجوه ؛ منها

أنَّ اللّه علّق النجاة عند حلول المَـثُلات علـى الإيمـان المطلـق ، كمـا                 : أحدها  
،  ] ٥٨: هـود    [ نا هودا والَّـذِين ءَامنـوا معـه          ولَما جاءَ أَمرنا نجي    : في قوله تعالى    

، وهـذا الإيمـان      ] ٣٥: الـذاريات    [  فَأَخرجنا من كَانَ فِيها مِن الْمـؤمِنِين         : وقوله  
 وأَنجينــا الَّــذِين ءَامنــوا وكَــانوا : شــامل للقــول والعمــل معــا ؛ لقولــه تعــالى 

  ونجينـا الَّـذِين ءَامنـوا وكَـانوا يتقُـونَ            : ، وقوله    ] ٥٣: النمل   [ )٧٢(  يتقُونَ
؛ فدلّ على أنَّ الإيمان إذا أفـرد دخـل العمـل في مـسماه ؛ لوحـدة                   ] ١٨: فصلت   [

مناط النجاة عند حلول المَثُلات ؛ وهو مـا كانـت الرسـل تـدعو لتحقيقـه اعتقـادا ،                    



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ١٧٤

  وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِـهِ اعبـدوا اللَّـه واتقُـوه             : ما في قوله تعالى     ونطقًا ، وعملاً ؛ ك    
 فَـاتقُوا اللَّـه     : ، وقوله عـن نـوح وهـود وصـالح وشـعيب              ] ١٦: العنكبوت   [

   ] .١٧٩ ، ١٥٠ ، ١٢٦ ، ١٠٨: الشعراء  [  وأَطِيعونِ

عرفة ، أو تـصديق لا عمـل معـه لمـا حلّـت              أنه لو كان الإيمان مجرد م     : والثّاني  
، م إلاّ إذا كـان أكثـرهم علـى الكفـر          المَثُلات بأمة من الأمم ؛ لأن المثلة العامة لا تحلّ بقو          

ومن المعلوم أنَّ عامة الكفّار بما فيهم أصـحاب المَـثُلات كـان لـديهم هـذه المعرفـة أو                    
 ، بـل كـان أكثـرهم يعلـم صـدق            التصديق ، فقد كانوا مقرين بوجود اللّه وربوبيتـه        

الرسل ، وصحة دينهم ، وإنما كفـروا جحـودا باللّـسان ، أو كـبرا ، أو لهـوى مـن                      
 وجحـدوا بِهـا واسـتيقَنتها أَنفُـسهم         : الأهواء الصارفة عن اتباع الرسل ، قال تعـالى          

إِنْ أَنـتم إِلا بـشر مِثْلُنـا ترِيـدونَ أَنْ            قَـالُوا    : ، وقال   ]  ١٤: النمل   [ ظُلْما وعلُوا   
 وقَـالُوا إِنْ نتبِـعِ      : ، وقـال     ] ١٠: إبـراهيم    [ تصدونا عما كَـانَ يعبـد ءَاباؤنـا         

؛ فكـان كفـرهم لتـرك الاتبـاع          ] ٥٧: القصص   [ الْهدى معك نتخطَّف مِن أَرضِنا      
!  حولهم من المشركين مع علمهم بأن مـا أُمـروا باتباعـه حـق وهـدى                  خوفًا من أذية من   

كما كان كفر من قبلهم لترك الاتباع كبرا أو محبة لـدين الآبـاء مـع علمهـم واسـتيقان                    
 الحق هم بأن٧٣(قلو(.   

أن موجب المَـثُلات شـامل للقـول والعمـل ، ولا يخـتص بـالقول                : والثّالث  
تِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسـلَه واتبعـوا أَمـر كُـلِّ               و : وحده ؛ قال تعالى     

 أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين كَفَـروا مِـن قَبـلُ فَـذَاقُوا             : ، وقال    ] ٥٩: هود   [ جبارٍ عنِيدٍ   
      أَلِيم ذَابع ملَهو رِهِمالَ أَمبو . هبِأَن ذَلِك         رـشـاتِ فَقَـالُوا أَبنيبِالْب مـلُهسر ـأْتِيهِمت تكَان 

أي كـذّبوا   : (( ؛ يقـول ابـن كـثير         ] ٩ ،   ٥: التغـابن    [ يهدوننا فَكَفَروا وتولَّـوا     
؛ فإذا كـان موجـب المثلـة شـاملاً للقـول والعمـل              ) ٧٤)) (بالحق ونكلوا عن العمل     

ان ؛ فإِنه شامل للقـول والعمـل ، ولا يخـتص بـالقول وحـده         فكذا ما يضاده ؛ وهو الإيم     
 وأَغْرقْنـا   :  يشكل على هـذا الاسـتدلال قولـه تعـالى         : فإن قيل   . كما تزعم المرجئة    
 وقَطَعنـا دابِـر الَّـذِين كَـذَّبوا         : ، وقولـه     ] ٦٤: الأعـراف    [ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا    



 ١٧٥                           عيسى بن عبد االله السعدي.  د-   دلالة المثلات على الإيمان                     

 كَذَّب الَّذِين مِن قَـبلِهِم فَأَتـاهم الْعـذَاب مِـن            : ، وقوله    ] ٧٢: عراف  الأ [ بِآياتِنا  
؛ لأنّ هـذه النـصوص تـدلّ        ) ٧٥(؛ ونظائرهـا     ] ٢٥: الزمـر    [ حيثُ لا يشعرونَ    

على أنَّ موجب المثلة هو التكذيب وحده ، فيكون مقابلـه مجـرد التـصديق ، ولا يـدخل                   
اه ؛ كما تزعم المرجئة العمل في مسم!  

  : أنّ التكذيب يستعمل على وجهين ويمكن الجواب عن هذا الاستشكال ب

 إِنـا قَـد أُوحِـي إِلَينـا أَنَّ          : تكذيب مقيد ؛ كمـا في قولـه تعـالى           : أحدهما  
. ى  فَـلا صـدق ولا صـلَّ      : ، وقولـه     ] ٤٨: طـه    [ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى      

.  فَـأَراه الآيـةَ الْكُبـرى        : ، وقولـه     ] ٣٢ ،   ٣١: القيامـة    [ ولَكِن كَذَّب وتولَّى    
ــصى  عو ــذَّب ــالتولي  ] ٢١ ، ٢٠: النازعــات  [ فَكَ ــد ب ــذا التكــذيب المقي ؛ فه

والعصيان يختص بالجانب القولي من الإيمان ، ولا يدخل العمـل في مـسماه ، وهـو يقابـل                   
  .لإيمان المقرون بالعمل الصالح ، والتقوى ، ونظائرها ا

  فَكَـذَّبوه فَأَهلَكْنـاهم      : تكذيب مطلـق ؛ كمـا في قولـه تعـالى            : والثّاني  
: ص   [  إِنْ كُـلٌّ إِلا كَـذَّب الرسـلَ فَحـق عِقَـابِ              : ، وقوله    ] ١٣٩: الشعراء   [

لقـول والعمـل معـا ، ولا يخـتص بـالقول            ، ونظائرها ؛ فهذا الضرب شـامل ل        ] ١٤
  ـ: وحده ؛ والأدلّة على ذلك كثيرة ، منها 

 وإِلَى مدين أَخاهم شـعيبا فَقَـالَ يـاقَومِ اعبـدوا اللَّـه وارجـوا                : قوله تعالى   
ــسِ ــوا فِــي الأَرضِ مفْ ــوم الآخِــر ولا تعثَ ـالْي ــذَ. دِين فَأَخ وهــذَّب ــةُ فَكَ  تهم الرجفَ

؛ فسمى ترك ما أمرهم بـه مـن القـول والعمـل تكـذيبا ،                 ] ٣٧ ،   ٣٦: العنكبوت   [
؛ طلاق ؛ ولهـذا الـنص نظـائر كـثيرة         فدلّ على دخول العمل في مسماه عند التجريد والإ        

... أَلا تتقُـونَ  إِذْ قَـالَ لَهـم أَخـوهم هـود     .  كَذَّبت عـاد الْمرسـلِين      : كقوله تعالى   
:  تعـالى  ، وقولـه   ] ١٣٩ــ   ١٢٣: الـشعراء    [ فَكَذَّبوه فَأَهلَكْناهم   : الآيات إلى قوله    

      لِينسرلُوطٍ الْم مقَو تـ  ...  كَذَّب  فَكَـذَّبوه فَأَخـذَهم عـذَاب يـومِ        : ه  ـالآيات إلى قول
ق التكـذيب علـى مـا يـشمل الأعمـال      ؛ فأطل ] ١٨٩ ـ  ١٦٠: الشعراء   [الظُّلَّةِ 
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، والكبر ، واللـواط ، والغـش ؛ فـدلّ علـى أنَّ التكـذيب المطلـق                   الظاهرة ؛ كالظلم  
  .، ولا يختص بالقول وحده  شامل للعمل

 ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى ءَامنوا واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيهِم بركَـاتٍ مِـن                : قوله تعالى   
؛  ] ٩٦: الأعـراف    [  والأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِمـا كَـانوا يكْـسِبونَ            السماءِ

فجعل التكذيب المطلق مقابلاً للإيمان والتقوى حـال التقييـد والاقتـران ؛ وهمـا في مثـل                  
 ، هذا الاستعمال يعمان الدين كلّه ؛ قوله وعمله ؛ لأنّ الإيمـان هنـا اسـم لمـا في القلـب                

                    والتقوى اسم للأعمال الظاهرة ، فـدلّ علـى أنَّ مقابلـهما قـول وعمـل ، ولا يخـتص
وكذلك فإنّ التكذيب فسر في الآيـة بالكـسب ؛ وفـسر بالـذّنب في                . )٧٦(بالقول وحده   

؛ وهمـا    ] ١١: آل عمـران     [  كَذَّبوا بِآياتِنا فَأَخـذَهم اللَّـه بِـذُنوبِهِم          : قوله تعالى   
ان بالقول دون العمل يعم٧٧(ان الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، ولا يختص. (  

؛   ] ١٦: سـبأ    [  فَأَعرضـوا فَأَرسـلْنا علَـيهِم سـيلَ الْعـرِمِ            : قوله تعالى   
 ـ               : وقوله   سابا شـدِيدا    وكَأَين مِن قَريةٍ عتت عـن أَمـرِ ربهـا ورسـلِهِ فَحاسـبناها حِ

؛ فـنص علـى أنَّ موجـب المثلـة الإعـراض             ] ٨: الطـلاق    [ وعذَّبناها عذَابا نكْرا    
                   ؛ وهما يدلاّن على العمل أصالةً ؛ لأنّ الإعراض بمعـنى الـصدود والتـولي ، والعتـو والعتو

موجـب المثلـة     ؛ فلو جاز أن يستدلّ بتلك النـصوص علـى أنَّ             )٧٨(بمعنى النبو عن الطاعة     
مجرد القول دون العمل لجاز أن يـستدلّ ـذه النـصوص علـى عكـس ذلـك ؛ وهـو                     
تناقض تبرأ منه نصوص الوحي ؛ والحـق الَّـذي تطّـرد معـه جميـع هـذه النـصوص أنَّ                     
التكذيب والإعراض إذا أفردا كما في هذه المواضع كانـا شـاملين للقـول والعمـل ، وإذا                  

 ـ [  ولَكِن كَـذَّب وتـولَّى       :   ه تعالى ـاقترنا كما في قول    : ، وقولـه     ] ٣٢: ة  ـالقيام
 ىــص عو ــذَّب ــات   [ فَكَ ــالقول ،   ] ٢١: النازع ــصا ب ــذيب مخت ــان التك ، ك

   .)٧٩(والإعراض مختصا بالعمل 

صـدق  : أنَّ التكذيب لغة يكون بالعمل ، ولا يخـتص بـالقول وحـده ؛ يقـال                 
حمـل فمـا    :  وكذّب في القتال إذا كان بخـلاف ذلـك ، ويقـال              في القتال إذا وفّاه حقّه ،     

كذب ؛ أي ما جبن وما رجع ، وحملة فلان لا تكذب ؛ أي لا يـرد حملتـه شـيء ، ومـن                        
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؛ أي لـيس يردهـا شـيء ،          ] ٢: الواقعـة    [  لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ     : ذلك قوله تعالى    
هبالقول دونفنسب الكذب إلى نفس الفعل ، فدلّ على أن ٨٠(العمل   لا يختص(.   

المبحث الثالث 
ّ

  إيمان المعاينة: 
كما دلّت نصوص المَثُلات على معـنى الإيمـان ، وأنـه قـول وعمـل لا تكـون        
حقيقته إلاّ ما ، فقد دلّت على أنَّ شـرط اعتبـاره حـصوله حـال الاختيـار لا حـال                     

 فَلَمـا   : نـة العـذاب ، قـال تعـالى          الضرورة ؛ فلا ينفع إيمان ، ولا تقبل توبة عند معاي          
            رِكِينشا بِهِ ما كُنا بِمنكَفَرو هدحا بِاللَّهِ ونا قَالُوا ءَامنأْسا بأَور .        مهـانإِيم مهفَعـني ـكي فَلَـم

             ـسِرخادِهِ وفِي عِب لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَوا رونَ     لَمالْكَـافِر الِـكنه ]    غـافر :
 حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَـالَ ءَامنـت أَنـه لا إِلَـه إِلا               : ، وقال عن فرعون      ] ٨٥ ،   ٨٤

         لِمِينسالْم ا مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنالَّذِي ءَام .           مِـن ـتكُنـلُ وقَب تيـصع قَـدآلآنَ و
؛ فدلّ على أنَّ الإيمان عنـد حلـول المثلـة ومعاينـة              ] ٩١ ،   ٩٠: يونس   [ مفْسِدِين  الْ

العذاب لا يجدي أهله شيئًا ؛ لأنه إيمان اضطراري ، لا يكون معـه صـدق القلـب الَّـذي                    
يكون مع الإيمان الاختياري ؛ فلـو كـشف عنـهم العـذاب الَّـذي اضـطرهم للإيمـان                   

     هم      لتمادوا في كفرهم ، واسـتمرقـال تعـالى       )٨١(وا علـى غـي ،  :     مـاهنحِمر لَـوو
؛ واللجـاج    ] ٧٥: المؤمنـون    [ وكَشفْنا ما بِهِم مِن ضر لَلَجوا فِي طُغيـانِهِم يعمهـونَ            

هو التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنـه ؛ أي لتمـادوا في إفـراطهم في الكفـر ،                    
   .)٨٢( والتخبط في الضلال

 سـنةَ اللَّـهِ الَّتِـي قَـد         وهذا أصل مطّرد في كلّ من كان إيمانه إيمان ضـرورة            
؛ ولهذا لا تقبـل التوبـة عنـد حـصول مـا يلجـئ                ] ٨٥: غافر   [ خلَت فِي عِبادِهِ    

للإيمان ؛ كمشاهدة ملك الموت ، أو أول الآيات المؤذنة بـتغير أحـوال العـالم العلـوي ،                   
 هلْ ينظُرونَ إِلا أَنْ تأْتِيهم الْملائِكَةُ أَو يـأْتِي ربـك أَو يـأْتِي بعـض ءَايـاتِ                   : قال تعالى   

               ـلُ أَوقَب مِـن ـتنءَام كُـنت ـا لَـمهانا إِيمفْـسن فَعنلا ي كباتِ رءَاي ضعأْتِي بي موي كبر
   ريا خانِهفِي إِيم تبا  كَس ]    ؛ فـالمراد بإتيـان الملائكـة مجيـئهم عنـد        ] ١٥٨: الأنعـام

الموت لقبض الروح ؛ فإذا عاين المحتضر الملائكة أغلق دونه بـاب القبـول ، وحيـل بينـه                   
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 ولَيـستِ   :  ، كمـا قـال تعـالى         )٨٣(وبين المعذرة ، فلا تصح له توبة ، ولا ينفعه إيمـان             
ونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحـدهم الْمـوت قَـالَ إِنـي تبـت الآنَ ولا                 التوبةُ لِلَّذِين يعملُ  

     كُفَّار مهونَ ووتمي الَّذِين ]    ـساءـ، وروى الإم   ] ١٨: الن  ام أحمـد بـسنده عـنِ       ــ
 ـ   رمنِ عا  ــرضي اللّه عنه ابـ  : ((ما ـ مرفوع  بوـلُ تقْبي ةَإِنَّ اللَّـه    ـا لَـمـدِ مبالْع 

غِررغـى يعـاين قـابض الأرواح         التوبة مبـسوطة  : ((  ؛ يقول القرطبي     )٨٤()) يللعبـد حت  ،
وذلك عند غرغرته بالروح ، وإنما يغرغر به إذا قطع الـوتين ، فـشخص مـن الـصدر إلى                    

   .)٨٥()) الحلقوم ، فعندها المعاينة ، وعندها حضور الموت 

الآيات عند ابن مـسعود خـروج إحـدى ثـلاث آيـات ؛              والمراد بإتيان بعض    
وهـو المـراد عنـد أبي       . طلوع الشمس من مغرا ، أو الدابة ، أو فتح يأجوج ومـأجوج              

 :  ؛ لقولـه     )٨٦(هريرة أيضا ، إلاّ أنه ذكر الـدجال عوضـا عـن يـأجوج ومـأجوج                 
))       ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلاَ ي نجرـا              ثَلاثٌ إِذَا خانِهفِـي إِيم تبكَـس ـلُ أَوقَب مِـن تنآم كُنت 

 ، وفي روايـة     )٨٧()) خيرا ؛ طُلُوع الـشمسِ مِـن مغرِبِهـا ، والـدجالُ ، ودابـةُ الأرض                 
 الـشمسِ مِـن     الدجالُ ، والدابـةُ ، وطُلُـوع      ... ثَلاثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِيمانها         ((

   .)٨٨()) مغرِبِها 

والظاهر أنَّ المراد ظهور هذه الآيات الثلاث بأسـرها لا كـلّ واحـدة بمفردهـا ؛                 
 يترل بعد الدجال ، ويدعو للإسلام حتى تكـون الملّـة واحـدة ، والدابـة                 لأنّ عيسى   

 ؛ فتكـون    )٨٩(يحتمل أن تخرج يوم الطلوع ، أو على إثره قريبا ، كمـا ثبـت في الحـديث                   
تابعة له ، ومكملة للمقصود من إغلاق باب التوبة ؛ فتـسِم النـاس لتميـز المـؤمن مـن                    

 ؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ المـراد بإتيـان بعـض الآيـات طلـوع                   )٩٠(الكافر  
أولى الأقـوال بالـصواب في ذلـك        : ((  ؛ يقول الطـبري      )٩١(الشمس من المغرب خاصة     

ذلـك حـين تطلـع الـشمس مـن      : ((  أنه قال لأخبار عن رسولِ اللّه     ما تظاهرت به ا   
  ؛ ومن تلك الأخبـار مـا رواه البخـاري بـسنده عـن أَبِـي هريـرةَ                    )٩٢()) مغرا  
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها ، فَـإِذَا طَلَعـت فَرآهـا النـاس                 : (( مرفوعا

آمنوا أَجمعونَ ؛ فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِـن قَبـلُ أَو كَـسبت فِـي                     
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فالكافر لا ينفعه إيمانه بعـد الطلـوع ، وكـذلك العاصـي لا تنفعـه                 . )٩٣()) إِيمانِها خيرا   
 ـ         )٩٤(التوبة   تي هـو عليهـا ، وتطـوى صـحائف           ، بل يختم على عمل كلّ أحد بالحالة الَّ

الأعمال ، روى الإمام أحمد بسنده عن عبد اللّه بـن عمـرو ـ رضـي اللّـه عنـهما ـ        
لاَ تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى تطْلُع الشمس مِن الْمغـرِبِ ؛ فَـإِذَا طَلَعـت طُبِـع                 : (( مرفوعا  

 ـ        ، وروى الطـبري بـسنده عـن         )٩٥()) ي النـاس الْعمـلَ      علَى كُلِّ قَلْبٍ بِما فِيهِ ، وكُفِ
إذا خـرج أول الآيـات ؛ طرحـت الأقـلام ،     : (( عائشة ـ رضي اللّه عنها ـ موقوفًـا    

   .)٩٦( )) وحبست الحفظة ، وشهدت الأجساد على الأعمال

وحكمة إغلاق باب القبـول بعـد الطلـوع ترجـع إلى أنـه أول ابتـداء قيـام                   
ن الـضروري بـصدق وعـد اللّـه         ذا شوهد ذلـك الطلـوع حـصل الإيمـا         ؛ فإ  الساعة
؛  ، وارتفع الإيمان بالغيب كما يرتفع عنـد حلـول العـذاب ، وعنـد الاحتـضار                ووعيده

وإيمان الاضطرار ليس بإيمان حقيقة ؛ لتجرده عن الصدق الَّـذي يقـارن إيمـان الاختيـار ؛                  
وهـذا الأصـل الثابـت بمقتـضى         . )٩٧(خرة  فلا يجدي عن أهله شيئًا لا في الدنيا ولا في الآ          

  ـ: نصوص القرآن والسنة له دلالتان مهمتان 

أنَّ إيمان المعاينة إذا قارنه الصدق الَّـذي يقـارن إيمـان الاختيـار صـار                : الأولى  
نافعا مقبولاً في الدنيا والآخرة ، وهذا لم يحصل لأمة من الأمـم إلاّ لأهـل نينـوى بـأرض                    

 فَلَـولا كَانـت قَريـةٌ ءَامنـت فَنفَعهـا           :  ، قال تعـالى      ونس  الموصل ؛ وهم قوم ي    
) ٩٨( إِيمانها إِلا قَوم يونس لَما ءَامنوا كَشفْنا عنهم عـذَاب الْخِـزيِ فِـي الْحيـاةِ الـدنيا                 

 ـ      ] ٩٨: يونس   [ ومتعناهم إِلَى حِينٍ     د معاينـة العـذاب ؛      ؛ فخصهم بقبول الإيمـان عن
لأنّ إيمام كان صادقًا ؛ بدليل استمرارهم عليـه بعـد كـشف الخـزي عنـهم ؛ خلافًـا                    

 ولَو رحِمناهم وكَـشفْنا مـا بِهِـم مِـن           : لغيرهم من المُهلَكين ؛ فإنهم كما قال اللّه تعالى          
   ] .٧٥: نون المؤم [ )٩٩( ضر لَلَجوا فِي طُغيانِهِم يعمهونَ 

وقد ذهب الزجاج إلى أنَّ إيمان قوم يـونس إنمـا قُبِـل لأـم عـاينوا علامـة                   
واختـار  . العذاب لا العذاب نفسه ؛ ولو عاينوه ، وتلبس م فعـلاً ، لمـا قُبِـلَ إيمـام                    

وهـو قـول ضـعيف ؛ لأنّ         . )١٠٠(قوله ابن عطية ، والقرطبي ، والبيـضاوي ، وغيرهـم            
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 على تأخر إيمام حتى حلّ م العـذاب ، وعـاينوه فعـلاً ، وهـذا مـا                   ظاهر القرآن يدلّ  
، وقتـادة ، وسـعيد بـن جـبير ، وغيرهـم           ذكره أئمة المفسرين ؛ كابن عباس ، ومجاهد ،          

فقد نصوا على تأخر إيمام حتى نزل ـم بـأس اللّـه وسـخطه ؛ فـأظلّهم العـذاب ،                     
 ؛ ولهـذا قـال      )١٠١(لإنـسان الثـوب في القـبر        وتدلّى عليهم ، وتغشاهم كما يتغـشى ا       

استثنى اللّه قوم يونس من أهل القرى الَّـذين لم يـنفعهم إيمـام بعـد نـزول                  : (( الطبري  
العذاب بساحتهم ، وأخرجهم منهم ، وأخبر خلقه أنه نفعهـم إيمـام خاصـة مـن بـين                   

هـم رأوا العـذاب     الأكثـرون علـى أن    : ((  ، وقال البغـوي      )١٠٢()) سائر الأمم غيرهم    
؛ والكـشف    ] ٩٨: يـونس    [  كَشفْنا عنهم عـذَاب الْخِـزيِ        : عيانا ؛ بدليل قوله     

   .)١٠٣()) بعد الوقوع ، أو إذا قرب 

بطلان مذهب الصوفية في إيمان المعاينة ؛ فقد ذكـر ابـن حجـر الهيتمـي                : الثّانية  
 ، )١٠٤(!  عنـد معاينـة العـذاب    أنَّ مذهبهم إثبات الانتفاع بالإيمـان حتـى لـو حـصل      

وخص ابن عربي من هذا العموم مـن مـات فجـأة ، أو قتـل غفلـة ، لأنـه لا يتـصور                        
ره أن يكون لهم هذا الشهود ؛ فيقبـضون علـى مـا كـانوا عليـه مـن إيمـان                     ـنظ في
   .)١٠٥(!  كفر أو

وهذا المذهب أكثر غلوا من مـذهب مرجئـة المـتكلّمين ؛ لأـم يوافقـوم في                 
  ! سير الإيمان بالتصديق القلبي ارد ، ويزيدون عليهم في اعتباره حتى عند المعاينةتف

وهذا الاعتبار يخالف النـصوص الـصريحة ، بمـا في ذلـك نـصوص المَـثُلات ؛                  
، ولـو كـان      ] ٨٥: غـافر    [  فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسـنا          : كقوله تعالى   

لأمر على ما زعموه لما لحق وعيد بكافر ؛ لأنّ كـلّ كـافر يـؤمن إذا عـاين العـذاب ،                      ا
  إِنَّ الَّـذِين حقَّـت علَـيهِم         : ويعترف بذنبه على وجه التوبة والاعتذار ، قـال تعـالى            

: يـونس  [ ب الأَلِـيم    ولَو جاءَتهم كُلُّ ءَايةٍ حتـى يـروا الْعـذَا         . كَلِمةُ ربك لا يؤمِنونَ     
.  وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجاءَهـا بأْسـنا بياتـا أَو هـم قَـائِلُون                 : ، وقال    ] ٩٧،  ٩٦

 ـ    عا كَـانَ دـ  ـفَم  اءَهإِذْ ج ماهـ           ـو   )١٠٦( ين  ـم بأْسـنا إِلا أَنْ قَـالُوا إِنـا كُنـا ظَالِمِ
 كَم أَهلَكْنا مِن قَـبلِهِم مِـن قَـرنٍ فَنـادوا ولات حِـين               : ل  ، وقا  ] ٥ ،   ٤: الأعراف  [
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؛ أي نادوا بالتوحيد في غـير وقتـه ، وأرادوا التوبـة بعـد إغـلاق                  ] ٣: ص   [ مناصٍ  
نـادوا بالتوحيـد حـين تولّـت الـدنيا عنـهم ،             : (( باب القبول ، يقول محمد بن كعب        

لمـا رأوا العـذاب     : ((  ، وقـال قتـادة       )١٠٧())  الدنيا عنهم    واستناصوا للتوبة حين تولّت   
بل إِنَّ فرعون الَّذي نبِـذ في الـيم وهـو ملـيم              . )١٠٨()) أرادوا التوبة في غير حين النداء       

 ، واتبع بعد غرقه لعنة ، ويوم القيامـة هـو مـن المقبـوحين كـان                  )١٠٩( ؛ أي ملوم كافر   
  إِلا الَّذِي ءَامنت بِهِ بنو إِسـرائِيلَ وأَنـا مِـن الْمـسلِمِين                ءَامنت أَنه لا إِلَه    آخر كلامه   

؛ فلو كان إيمان المعاينة نافعا مقبـولاً كمـا يزعمـون لنفـع فرعـون ،                  ] ٩٠: يونس  [ 
وهو لازم لا محيد لهم عنـه ؛ ولهـذا التزمـه غلاـم ؛               ! ودفع عنه مثُلات الدنيا والآخرة      

لطائي أنَّ فرعون قبض طاهرا مطهـرا ؛ لأنـه آمـن عنـد المعاينـة ، ثُـم                   فزعم ابن عربي ا   
قبض قبل أن يكسب إثمًا ، واشتطّ حتى زعم أنَّ القرآن يدلّ علـى نفـي العـذاب عنـه لا                     

: غـافر    [  أَدخِلُـوا ءَالَ فِرعـونَ أَشـد الْعـذَابِ           : على إثباته ؛ وذلك أنَّ قوله تعالى        
 ـه لا على إدخال   ـ على إدخال أتباع   ، يدلّ  ] ٤٦  يقْـدم قَومـه يـوم       : ه ، وقولـه     ــ
امـالْقِي    ارالن مهدرةِ فَأَو ]    ـار دون أن              ] ٩٨: هـودأوردهـم الن ـهيـدلّ علـى أن ،

   !!)١١٠(يدخلها 

وهذا التأويل مقطوع ببطلانـه ؛ لأنّ لفـظ الآل يـشمل الـشخص وأتباعـه ،                 
، وكـذلك    ] ٣٤: القمـر    [  إِلا ءَالَ لُـوطٍ نجينـاهم بِـسحرٍ          : عالى  كما في قوله ت   

تأويله للآية الثّانية ؛ لأنّ اللّه أخبر أنه يقدم قومه ، والقـادم أولّ الـواردين ، ولـو كـان                     
   .)١١١(المراد ما ذكره لكان فرعون سائقًا لا قادما 

نـه شـيئًا ؛ لأنّ اللّـه أنكـره ورده           وأما إيمان فرعون عند المعاينة فـلا يغـني ع         
، فلـو    ] ٩١: يـونس    [  آلآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنـت مِـن الْمفْـسِدِين            :  بقوله

كان إيمانه نافعا مقبولاً لأثبت وما أنكـر ، ولترتـب عليـه آثـاره في الـدنيا والآخـرة ،                     
. لمّا تغـشاهم العـذاب وأحـاط ـم          وأولها إنجاؤه من الغرق كما أنجى قوم يونس بإيمام          

ولكن اللّه أهلكه شر مهلك ، وجعله عـبرة لمـن خلفـه ، ومـثلاً للعتـاة مـن الكفـرة                      
 ـ      ي  ــذا قال النب  ـ ؛ وله  )١١٢( والمتمردين هـذَا فِرعـون    : (( ل  ـ يوم قُتـل أبـو جه
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   .)١١٣())  هذِهِ الأُمةِ

ار ، وتـبرأ منـها حتـى مـن يجلّـه      وقد أنكر المسلمون مقالة ابن عربي أشد الإنك 
وذكـر   . )١١٤(ويعظّمه ؛ لمخالفتـها الـصريحة لنـصوص الـوحي ، وقواطـع الـشريعة                

أبو العلا عفيفي أنه إنما قـال بإيمـان فرعـون لتـدعيم الفكـرة الرئيـسة في                  / الدكتور  
مذهبه ؛ وهي القول بوحدة الوجود ؛ فلا ثواب ولا عقاب على مـا يـصدر مـن العبـاد                     

،   أعمال ، أو يعتقدونه من عقائـد ؛ وإنمـا النعـيم المقـيم في معرفـة العبـد نفـسه                     من
ومترلتها من الوجود العام ؛ فمن انكشفت له حقيقـة وحـدة الحـق والخلـق فقـد أدرك                   
السعادة العظمى ، وعلم أنَّ فرعون وكلّ من عـصى اللّـه وإن خـالف بمعـصيته الأمـر                   

 ، ففعلـه طاعـة في صـورة معـصية ، ومآلـه نجـاة في                 التكليفي فقد أطاع الأمر التكويني    
   .)١١٥(! صورة هلاك 

المبحث الرابع 
ّ

تصديق الرسل: 
ُّ

  
تصديق الرسل أصل الإيمان الَّذي يقوم عليـه بنـاؤه كلّـه قـولاً وعمـلاً ؛ لأنّ                  

 ؛ ولهـذا    )١١٦(تصديقهم هو الموجب لقبول أخبارهم ، واتبـاع شـرعهم ظـاهرا وباطنـا               
   لَقَـد أَرسـلْنا رسـلَنا بِالْبينـاتِ        : الى  ـنبي آية تدلّ على صدقه ، قال تع       آتى اللّه كلّ    

 ،  )١١٧( ؛ أي بالأدلّة الواضحة على صـدق مـا جـاءوا بـه ، وحقيقتـه                ] ٢٥: الحديد  [
عطِـي  مـا مِـن الأَنبِيـاءِ نبِـي إِلاَّ أُ         : ((  مرفوعا   وروى البخاري بسنده عن أَبِي هريرةَ       

        رشهِ الْبلَيع نآم ا مِثْلُهاتِ مالآي هـذا دالّ علـى أنَّ      : ((   ؛ يقول ابـن حجـر      )١١٨()) مِن
النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه ، ولا يـضره مـن أصـر علـى                     

 ـ             )١١٩()) المعاندة   ة علـى صـدقه ،       ؛ وذلك لأنّ آية النبي لا تكـون إلاّ برهانيـة في الدلال
وما يكون من تكذيب وتولٍّ فسببه الظلـم أو الكـبر أو اتبـاع الهـوى لا قـصور دلالـة                     

 ـ  ـ وجح : اء ، قال تعالى     ـآيات الأنبي  هتقَنيتاسا ووا بِها      ـدلُـوعـا وظُلْم مهفُـسا أَن 
؛ فـدلّ علـى      ] ٣: القمـر   [   وكَذَّبوا واتبعـوا أَهـواءَهم       : ، وقال   ] ١٤: النمل  [

   .)١٢٠(أنَّ منشأ كفرهم الكبر واتباع الهوى لا الشك في آيات الرسل 

ولما كانت آيات الرسل من الإيمان ـذه المترلـة كثـرت وتعـددت آحادهـا ؛                 
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 ، وتـصديق الرسـل      )١٢١(لأنّ الشيء كلما كان الناس إليه أحوج كان الرب بـه أجـود              
 كثرت آياته وتنوعت ؛ لـتلائم جميـع المـدارك ، وتقـوم ـا                من المطالب الكلية ؛ ولهذا    

الحجة على الخلق كافّة ؛ فكان من آيات الرسل الظّاهر العـام القـاهر ، والـدقيق الخـاص                   
، وصـفام     ، وكان منـها الشخـصي الَّـذي تـدلّ عليـه ذوات الرسـل               )١٢٢(الباهر  

 ومقاصـدهم ، وأصـول      وأخبارهم ، والنوعي الَّـذي يـدلّ عليـه اتفـاق أخبـارهم ،             
 ، ويندرج تحت هذه الأنواع ما لا يكاد يحصى مـن آحـاد الأدلّـة ؛ ومـن                   )١٢٣(شرائعهم  

أعظم ما يندرج تحتها دليل المَثُلات ؛ فإنّ حلـول المَـثُلات بأعـداء الرسـل ، وحـصول                   
العاقبة لهم باطراد مع قلّة العدد والعدد أكبر برهـان علـى صـدقهم ، وصـحة دينـهم ،                    

أي دلالة أعظم من رجل يخرج وحـده ، لا عـدة لـه ولا عـدد ولا                  : (( بن القيم   يقول ا 
مال ، فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد اللّه ، والإيمان به ، وطاعتـه ، ويحـذّرهم مـن بأسـه                    
ونقمته ، فتتفق كلمتـهم ، أو أكثـرهم علـى تكذيبـه ومعاداتـه ، فيـذكّرهم أنـواع                    

شر ، فيغـرق المكـذّبين كلّهـم تـارة ، ويخـسف بغيرهـم       العقوبات الخارجة عن قدرة الب   
الأرض تارة ، ويهلـك آخـرين بـالريح ، وآخـرين بالـصيحة ، وآخـرين بالمـسخ ،                    
وآخرين بالـصواعق ، وآخـرين بـأنواع العقوبـات ، وينجـو داعـيهم ومـن معـه ،                    

كـانوا  فهـلاّ امتنعـوا إن      !! ... والهالكون أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومنعـة وأمـوالاً          
! على الحق وهم أكثر عددا ، وأقوى شـوكة بقـوم وعـددهم مـن بأسـه وسـلطانه ؟                   

م مـن هـو أضـعف منـهم مـن أتبـاع             ـه كما اعتص  ــوا من عقوبت  ــوهلاّ اعتصم 
   .)١٢٤(! )) الرسل ؟

ولأهمية دليل المَثُلات ، وظهور دلالتـه علـى صـدق الرسـل كثـر ذكـره في                  
: لحثّ على النظر في دلالاته وعظاتـه وعـبره ، قـال تعـالى               النصوص ، والتنويه بشأنه ، وا     

       عِينمأَج هعم نمى ووسا منيجأَنو  .    رِينا الآخقْنأَغْر ـا كَـانَ          . ثُممـةً ولآي إِنَّ فِي ذَلِـك
  مِنِينـؤم مهأَكْثَر ]   وقـال   ] ٦٧ ـ  ٦٥: الـشعراء ، :   ِضوا فِـي الأَرقُـلْ سِـير  

      رِمِينجةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرفَان ]    وقـال     ] ٦٩: النمـل ، :       ـمـدِ لَههي لَـمأَو 
كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِن الْقُرونِ يمـشونَ فِـي مـساكِنِهِم إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ أَفَـلا                     
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تناظرة ، وحجـج واضـحة تـدلّ علـى          ؛ أي لدلالات م    ] ٢٦: السجدة   [ يسمعونَ  
صدق الرسل ، وصحة دينهم ، وعلى الترغيب في اتبـاعهم ، والتحـذير مـن عـصيام ؛                   
فمفاد دليل المَثُلات علم ووعظ لا مجرد علم ؛ ولهـذا كـان أكمـل الآيـات مـن جهـة                     

،  مـن النجـاة    إثبات نبوة الأنبياء بما فعلـه ـم       : (( حصول المقصود منه ؛ يقول ابن تيمِية        
وحسن العاقبة ، وما فعله بمكذبيهم من الهلاك وسـوء العاقبـة يفيـد العلـم بـصدقهم ،                   

، وأبلـغ في حـصول       والرغبة في اتباعهم ، والرهبة من مخالفتـهم ؛ ولهـذا كـان أكمـل              
 ؛ ولهذا لم يكن فضل من كان إيمانه ناشئًا عنـه كفـضل مـن آمـن قبـل                    )١٢٥()) المقصود  

   .)١٢٦(الظهور والنصرة 

 ،  )١٢٧(ودليل المَثُلات يـدلّ علـى صـدق الرسـل دلالـة عقليـة لا وضـعية                  
،  ؛ فـلا يمكّـن اللّـه مـن آياتـه          )١٢٨(ودلالته مبنية على ثبوت الحكمة في خلق اللّه وأمره          

ولا يؤيد بنصره المستقر ، وإظهاره المستمر إلاّ من كان صادقًا فيما يخـبر عـن اللّـه وعـن                    
لكذّاب ، ونصره ، وإظهار دعوتـه علـى وجـه مطّـرد إضـلال عـام                 دينه ؛ لأنّ تأييد ا    

ولا يـشكل علـى هـذا ظهـور الكفـار أو             . )١٢٩(للخلق يتتره عنه أحكـم الحـاكمين        
المتنبئين أحيانا ؛ لأنّ ظهورهم لا تقارنه خـصائص ظهـور الأنبيـاء ؛ كـاطراد الظهـور ،                   

لـسان الـصدق لهـم في       دق ، وحـسن العاقبـة ، وبقـاء          ـواقتران دعوم ببراهين الص   
   .)١٣٠(العالمين 

ولا يعتبر دليل المَثُلات نوعا مستقلا عن أدلّة النبـوة المـشهورة ؛ لأنـه ينـدرج                 
                   ضمن دليل المسلك الشخصي ؛ الَّذي هـو عبـارة عـن الاسـتدلال بـذات الـنبي  ، 

محـاور  وأخباره ، وصفاته وأحواله على صدقه وصحة دينه ؛ أي أنـه يـدور علـى ثلاثـة                   
 على صـدقه ؛ كاسـتدلال سـلمان الفارسـي           الاستدلال بذات النبي    : كبرى ؛ أحدها    

       بية على صدق النبخاتم النبو  )وكاستدلال عبد اللّـه بـن سـلام           )١٣١ ،    يئـة 
  بيالن         ـولِ اللَّـهِ           : ((  على صدقه ؛ كما يدلّ لذلك قولهسر ـهجو تنبـتـا اسفَلَم 
 ؛ وهذا المعنى ما قـصده حـسان بـن ثابـت             )١٣٢()) ت أَنَّ وجهه لَيس بِوجهِ كَذَّابٍ       عرفْ
 ـ:  في قوله  
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  ) ١٣٣(كانت بداهتـه تنبيـك بـالخبر      لو لم تكـن فيـه آيـات مبينـةُ           

 تدلّ على صدقه ؛ وهي أول مـا يظهـر للنـاظر مـن وجهـه                 أي أنَّ بداهته    

ائه١٣٤(  ، ومنظره ، ونوره ، و(.   

الاستدلال بأخبار الأنبياء على صدقهم ؛ فـإنّ خاصـة النبـوة الإنبـاء              : والثّاني  

     بيالصادق عن الغيب ؛ كإخبار الن      عن فتح بـلاد فـارس والـروم ، وعمـا سيحـصل 

لأصحابه ، وأمته من الفتن ، ثُم جاء الواقع مطابقًا لخـبره ، فـدلّ يقينـا علـى صـدقه ،                      

ومن هذا الباب الاستدلال بما تحقّـق مـن وعـد الأنبيـاء ووعيـدهم                . )١٣٥(وصحة نبوته   

على صدقهم ؛ فالأنبياء وعدوا أتباعهم بالنصر والـتمكين ، وأوعـدوا أعـداءهم بحلـول                

 ثُـم صـدقْناهم     : م ، كما قـال تعـالى        ــالمَثُلات ، فأنجز اللّه عدام ، وصدق أخباره       

  مو ماهنيجفَأَن دعالْو        رِفِينـسـا الْملَكْنأَهاءُ وـشن ن ]    ؛ فكـان ذلـك      ] ٩: الأنبيـاء

  .الصدق في أخبارهم أكبر برهان على نبوم ، وصحة دينهم 

والإخبار عن الغيب لا يختص بـالغيوب الآتيـة ، وإنمـا يـشمل الإخبـار عـن                  

مم الـسابقة مـن أنـواع     عما حـلّ بـالأ   ؛ ولهذا كان إخبار النبي )١٣٦(الغيوب الماضية  

المَثُلات إخبار من شاهدها وحضرها برهانا ظاهرا على نبوته ، وبخاصـة أنـه أمـي نـشأ في                   

 ـ   ـأمة أمية لا تعلم ش      تِلْـك  : ، قـال تعـالى     ) ١٣٧(اب المَـثُلات    ـيئًا يذكر عن أصح

    ا إِلَيوحِيهبِ نياءِ الْغبأَن ا أَ    ـمِنهلَمعت تا كُنم ـذَا        كـلِ هقَب مِـن كملا قَوو تن ]    هـود

 وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتـابٍ ولا تخطُّـه بِيمِينِـك إِذًا لارتـاب                 : ، وقال    ] ٤٩: 

 فَقَد لَبِثْت فِـيكُم عمـرا مِـن قَبلِـهِ أَفَـلا             : ، وقال    ] ٤٨: العنكبوت   [ الْمبطِلُونَ  

قِلُونَ  تع ]   ـة         ؛ فدلّ على أنَّ    ] ١٦: يونسوعـن    إخباره الـصادق عـن الغيـب عام ،

المَــثُلات خاصــة لم يكــن عــن تعلّــم أو تطلّــع وإنمــا كــان بــوحي أوحــاه إليــه 

   .)١٣٨( الغيوب علاّم
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الاستدلال بخصائص الأنبياء وصفام علـى صـدقهم ؛ كمـا اسـتدلّ             : والثّالث  

      بيهرقل بـصفات الـن ـ  ى صـدقه ، روى البخـاري بـسنده عـن ابـن عبـاسٍ                عل

انطَلَقْـت  : حدثَنِي أَبو سفْيانَ مِن فِيـهِ إِلَـى فِـي ، قَـالَ     : (( اللّه عنهما ـ قال   رضي ـ

 ـ       :  ، قَـالَ     فِي الْمدةِ الَّتِي كَانت بينِي وبين رسولِ اللَّـهِ           يءَ فَبينـا أَنـا بِالـشأْمِ إِذْ جِ

    بِيالن ابٍ مِنبِكِت    َقْلقْلُ    ...  إِلَى هِرـذَا             : ، فَقَالَ هِرمِ هقَـو مِـن ـدـا أَحنـا هلْ هه

فَدعِيت فِي نفَـرٍ مِـن قُـريشٍ ، فَـدخلْنا           : قَالَ  . نعم  : الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي ؟ فَقَالُوا        

أَيكُم أَقْرب نسبا مِن هـذَا الرجـلِ الَّـذِي يـزعم            : جلِسنا بين يديهِ ، فَقَالَ      علَى هِرقْلَ ، فَأُ   

فَأَجلَـسونِي بـين يديـهِ ، وأَجلَـسوا أَصـحابِي            . )١٣٩(أَنـا   : أَنه نبِي ؟ فَقَالَ أَبو سفْيانَ       

إِني سائِلٌ هذَا عنِ الرجـلِ الَّـذِي يـزعم أَنـه            : قُلْ لَهم   : نِهِ فَقَالَ   ، ثُم دعا بِترجما    خلْفِي

      وهنِي فَكَذِّبفَإِنْ كَذَب ، بِيانَ    . نفْيو سقَالَ أَب :            الْكَـذِب لَـيوا عثِرـؤلاَ أَنْ ياللَّـهِ لَـو مايو

هـو فِينـا ذُو حـسبٍ ،        :  سلْه كَيف حسبه فِـيكُم ؟ قُلْـت          :لَكَذَبت ، ثُم قَالَ لِترجمانِهِ      

         ؟ قُلْت لِكائِهِ مآب لْ كَانَ مِنـلَ أَنْ          : لاَ ، قَالَ    : قَالَ فَهبِالْكَـذِبِ قَب ـهونهِمتت مـتلْ كُنفَه

      ا قَالَ ؟ قُلْتقُولَ ما        : ي افـرأَش ـهبِعتلاَ ، قَالَ ، أَي         ؟ قُلْـت مهفَاؤـعض ـاسِ أَمـلْ  : لنب

  مهفَاؤعونَ  : ، قَالَ   )١٤٠(ضقُصني ونَ أَوزِيدي    ونَ ، قَـالَ        : ؟ قُلْتزِيـدلْ يلاَ ب :    ـدترـلْ يه

               طَةً لَـهـخلَ فِيـهِ سخـدأَنْ ي دعدِينِهِ ب نع مهمِن د١٤١(أَح(     ـ    :  ؟ قُلْـت  لْلاَ ، قَـالَ فَه 

وهملْتقَات   قَالَ    : ؟ قُلْت ، معن :         ؟ قُلْـت ـاهإِي الُكُمكَانَ قِت فـا      : فَكَيننيب بـركُـونُ الْحت

            قُلْـت دِرغلْ يقَالَ فَه همِن صِيبنا ومِن صِيبالاً يسِج هنيبـذِهِ          : وفِـي ه ـهمِن ـنحنلاَ ، و

واللَّهِ ما أَمكَننِي مِـن كَلِمـةٍ أُدخِـلُ فِيهـا شـيئًا             : ي ما هو صانِع فِيها ، قَالَ        الْمدةِ لاَ ندرِ  

قُـلْ لَـه    : لاَ ، ثُم قَـالَ لِترجمانِـهِ        : فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه ؟ قُلْت         :  غَير هذِهِ قَالَ  

فِيكُم ، فَزعمت أَنه فِـيكُم ذُو حـسبٍ ، وكَـذَلِك الرسـلُ تبعـثُ                إِني سأَلْتك عن حسبِهِ     

                ـتمع؟ فَز لِـكائِـهِ ملْ كَانَ فِي آبه كأَلْتسا ، ومِهابِ قَوسفِي أَح :     أَنْ لاَ فَقُلْـت :  لَـو
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، وسـأَلْتك عـن أَتباعِـهِ ، أَضـعفَاؤهم أَم           كَانَ مِن آبائِهِ ملِك قُلْت رجلٌ يطْلُب ملْك آبائِهِ          

    ؟ فَقُلْت مافُهرأَش :                ـهونهِمتت مـتـلْ كُنه كـأَلْتسـلِ ، وسالر اعبأَت مهو ، مهفَاؤعلْ ضب

 ـ             أَن فْترأَنْ لاَ ، فَع تمعا قَالَ ؛ فَزقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب         الْكَـذِب عـدلِي كُـني لَـم ه

                     ـدعدِينِـهِ ب ـنع مهمِـن ـدأَح دترلْ يه كأَلْتسلَى اللَّهِ ، وع كْذِبفَي بذْهي اسِ ثُملَى النع

           ـتمعفَز ، طَةً لَـهـخلَ فِيهِ سخدأَنْ ي :           ـشـالَطَ بـانُ إِذَا خالإِيم كَـذَلِكأَنْ لا ، وةَ اش

أَنهـم يزِيـدونَ ، وكَـذَلِك الإِيمـانُ         : ، وسأَلْتك هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ ، فَزعمت         الْقُلُوبِ

                   كُمـنيب بـركُـونُ الْحفَت ، وهملْتقَـات كُـمأَن تمعفَز ، وهملْتلْ قَاته كأَلْتسو ، تِمى يتح

جالاً ؛ ينالُ مِنكُم وتنالُونَ مِنه ، وكَذَلِك الرسلُ تبتلَى ثُـم تكُـونُ لَهـم الْعاقِبـةُ ،                   وبينه سِ 

وسأَلْتك هلْ يغدِر ، فَزعمت أَنه لاَ يغدِر ، وكَـذَلِك الرسـلُ لاَ تغـدِر ، وسـأَلْتك هـلْ                     

لَو كَانَ قَـالَ هـذَا الْقَـولَ أَحـد قَبلَـه            : ولَ قَبلَه فَزعمت أَنْ لاَ ، فَقُلْت        قَالَ أَحد هذَا الْقَ   

       لَهلٍ قِيلَ قَببِقَو ملٌ ائْتجر قَالَ    . قُلْت قَالَ ثُم :        ؟ قَـالَ قُلْـت كُمرأْمي لاةِ    : بِمـا بِالـصنرأْمي

  الْعلَةِ والصكَاةِ والزفَافِ ، قَالَ    و :              بِـين ـهـا فَإِنققُـولُ فِيـهِ حا تم كوفي   )١٤٢()) إِنْ ي ، 

هذِهِ صِفَةُ نبِي ، قَد كُنت أَعلَم أَنه خـارِج ، ولَكِـن لَـم أَعلَـم                 : (( رواية للبخاري أيضا    

 يملِك موضِـع قَـدمي هـاتينِ ، ولَـو أَرجـو             أَنه مِنكُم ، وإِنْ يك ما قُلْت حقا فَيوشِك أَنْ         

 ، وفي روايـة     )١٤٣()) أَنْ أَخلُص إِلَيهِ لَتجشمت لِقَاءه ، ولَو كُنت عِنـده لَغـسلْت قَدميـهِ               

 كَتـب هِرقْـلُ     هذَا ملْك هذِهِ الأُمةِ قَـد ظَهـر ، ثُـم          : فَقَالَ هِرقْلُ     : (()١٤٤(ابن الناطور   

 ـ               لُ إِلَـى حِمـص ، فَلَـم        إِلَى صاحِبٍ لَه بِرومِيةَ ، وكَانَ نظِيره فِـي الْعِلْـمِ ، وسـار هِرقْ

رِم١٤٥(ي(                  بِـيوجِ النـرلَـى خقْـلَ عهِر أْير افِقواحِبِهِ يص مِن ابكِت اهى أَتتح صحِم   ، 

   بِين هأَن١٤٦()) و(         بي؛ فاستدلّ هرقل بـصفات الـن           ، تـهوأحوالـه علـى صـدق نبو 

وازداد يقينا بشهادة صاحب رومية ، حتى إنه عـرض الإسـلام علـى عظمـاء الـروم ،                   

  ، وكان من جملة مـا اسـتدلّ بـه مـن أحـوال الـنبي                  )١٤٧(ورغّبهم في الدخول فيه     



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ١٨٨

 إِنَّ  : ؛ قـال تعـالى      )  تكُـونُ لَهـم الْعاقِبـةُ        تبتلَى ثُـم   (ابتلاؤه مع قومه ؛ لأنّ الرسل       

   قِينتةَ لِلْماقِبالْع ]   وقال    ] ٤٩: هود ، :            واربفَـص لِـكقَب ـلٌ مِـنسر تكُـذِّب لَقَدو

 ـ             د جـاءَك مِـن نبـإِ       علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا ولا مبدلَ لِكَلِماتِ اللَّـهِ ولَقَ

  لِينسرالْم ] وقال  ] ٣٤: الأنعام ،  :             قَـد ـمهـوا أَنظَنـلُ وسالر ئَسيـتى إِذَا استح

١٤٨(وا  ـكُذِب(                  ـرِمِينجمِ الْمـنِ الْقَـوا عـنأْسب دـرلا ياءُ وشن نم يجا فَننرصن ماءَهج  

خاصة الأنبياء اقتران دعوم بحسن العاقبـة فعـلاً وقـولاً ؛ فلـهم              ؛ ف  ] ١١٠: يوسف  [

النصر والنجاة عند حلول المَثُلات ، ولهم لسان الـصدق في الآخـرين ؛ قبـولاً ، ومحبـة ،                    

   .)١٤٩(وثناءً ، ودعاء ، وصيتا باقيا إلى يوم القيامة 

إنمـا يـدلّ    وبرهان المَثُلات لا يختص بمن وقعت المثلـة لأجلـه مـن الرسـل ، و               

على صدق من قبله ومن بعده من الرسل ؛ لاتفاقهم في العقائـد وأصـول الـشرائع ؛ فمـا                    

يدلّ على صدق أحدهم فإنه يدلّ على صـدق سـائرهم ؛ ولهـذا كـان كفـر أصـحاب                    

 وقَـوم نـوحٍ لَمـا كَـذَّبوا         : المَثُلات برسولهم بمترلة الكفر بجميع الرسل ، قـال تعـالى            

: الـشعراء    [  كَـذَّبت عـاد الْمرسـلِين        ، وقال    ]٣٧: الفرقان   [ أَغْرقْناهم  الرسلَ  

،  ] ٨٠: الحجـر    [  ولَقَد كَـذَّب أَصـحاب الْحِجـرِ الْمرسـلِين           : ، وقال   ]  ١٢٣

 كفـرهم   ؛ فـترّل   ] ١٧٦: الـشعراء    [  كَذَّب أَصحاب الأَيكَـةِ الْمرسـلِين        :  وقال

زلة الكفر بالجميع ، لوحـدة مقاصـد الرسـل ، وأصـول دينـهم ؛ قـال                  ـبرسولهم من 

إن الآخر جاء بما جاء به الأول ، فإذا كـذبوا واحـدا فقـد كـذبوا                 : (( الحسن البصري   

   .)١٥٠()) الرسل أجمعين 

وكذلك لا يختص دليل المَـثُلات بـزمن الرسـالة ، أو حـال التحـدي ، كمـا                   

 ؛ لأنّ الـدليل لا يـشترط أن يكـون في محـلّ              )١٥١(تكلمون في دليل النبوة     يشترط ذلك الم  

؛  المدلول عليه ، ولا في زمانه ، ولا في مكانـه ؛ فيجـوز أن تكـون آيـة النبـوة سـابقة                      
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؛   ، ويجـوز أن تكـون متراخيـة ومـستمرة إلى يـوم القيامـة               )١٥٢(كالبشارة والإرهاص   

    بيككرامات أتباع الن )١٥٣(  ت الَّـتي تحيـق بأعدائـه         ، والمثلا )؛ يقـول ابـن      )١٥٤ 

 مـا هـو بـاق إلى يـوم القيامـة ؛ كـالقرآن ، وكـالعلم                  من آيات النبي    : (( تيمِية  

والإيمان الَّذي في أتباعه ، وكشريعته الَّتي أتى ا ، وكالآيـات الَّـتي يظهرهـا اللّـه وقتـا                    

 ـ           ا أخـبر بوقوعـه ، وظهـور دينـه          بعد وقت من كرامات الصالحين من أمته ، ووقـوع م

   .)١٥٥()) بالبرهان والسنان ، ومثل المَثُلات الَّتي تحيق بأعدائه وغير ذلك 

وهذا الاستمرار في هذا الضرب مـن الآيـات ضـروري لإقامـة الحجـة علـى                 

،  الخلق ؛ فإنّ اللّه لا بد أن يري أهل كلّ قرن من الآيات ما يـدلّهم علـى صـدق رسـله                     

.  حتى كأنّ أهل كل قـرن يـشاهدون مـا يـشاهده الأولـون أو نظـيره        وصحة دينهم ،  

  : ، قـال تعـالى       )١٥٦(ادق  ـوهذا مقتضى حكمة الرب ورحمتـه وعدلـه ووعـده الـص           

               ـقالْح ـهأَن ـملَه نيبتى يتح فُسِهِمفِي أَنا فِي الآفَاقِ واتِنءَاي رِيهِمنس ]  لت٥٣:فـص[ 

هذه الإرادة لا تختص بقرن دون قـرن ، بـل لا بـد أن يـري اللّـه                   : (( يقول ابن القيم    

سبحانه أهل كلّ قرن من الآيات ما يبين لهم أنه اللّـه الَّـذي لا إلـه إلاّ هـو ، وأن رسـله                    

   .)١٥٧()) صادقون 

  صدق الوعد والوعيد: المبحث الخامس 

 تعـالى مـن الأقـوال       الإيمان عند أهل السنة والجماعة شامل لكلّ ما يحبـه اللّـه           

والإيمان ذا المعنى المستمد مـن النـصوص لـه ثمـرات             . )١٥٨(والأعمال الظاهرة والباطنة    

، أو   لا تحصى ، وفوائد لا تستقصى ، وهي إمـا أن تتعلّـق بـدرء المفاسـد عـن المـؤمن                    

 جلب المصالح له ؛ كحفظ المؤمن في دينه ودنياه ، وإكرامه بالحيـاة الطيبـة علمـا وعمـلاً                  

، عـد المـؤمنين بـه مـن إهـلاك أعـدائهم           ويدخل في هذا مـا تكـرر و        . )١٥٩(وتثبيتا  

واستخلافهم في الأرض من بعدهم ؛ ولأهمية هذه الثَّمـرة ، تنوعـت طـرق التعـبير عـن                   
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صدقها ، واختلفت أساليب الوعد بحصولها ؛ فمن ذلـك الـنص علـى أنَّ إنجـاء المـؤمنين                   

 حق أوجبـه اللّـه علـى نفـسه بمقتـضى فـضله              ونصرهم ، وأخذ أعدائهم واستئصالهم    

 ثُـم ننجـي رسـلَنا       : وعدله ؛ فيستحيل أن يكون فيه خلف أو كـذب ، قـال تعـالى                

  ، وقـال    ]١٠٣: يـونس     [ كَذَلِك حقا علَينـا نـنجِ الْمـؤمِنِين          )١٦٠(والَّذِين ءَامنوا   

،  ]٦٥: هـود    [م ثَلاثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعـد غَيـر مكْـذُوبٍ            فَقَالَ تمتعوا فِي دارِكُ    : تعالى

، أي   ] ٤٧: الحـج    [   ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَـن يخلِـف اللَّـه وعـده          : وقال  

يائـه وإكـرامهم في الـدنيا       جميع ما وعـد بمـا في ذلـك إهـلاك أعدائـه ، وإنجـاء أول                

   .)١٦١(والآخرة

الـنص علـى أنَّ المَـثُلات إذا انعقـدت أسـباا فإـا لا يمكـن أن                  ومن ذلك   

،  ]٨: هـود    [  أَلا يوم يأْتِيهِم لَـيس مـصروفًا عـنهم           : تصرف أو تدفع ، قال تعالى       

 ولا يـرد    : ، وقـال     ] ٧٦: هـود    [  وإِنهم ءَاتِيهِم عذَاب غَيـر مـردودٍ         : وقال  

   ] .١١٠: يوسف  [ سنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين بأْ

ومن ذلك التعبير عما ينتظر من المثلات بصيغة الماضـي ؛ للدلالـة علـى تأكّـد                 

 ، كقولـه    )١٦٢(حصولها ، وأنّ المتوقع منها في حكم الواقع ، والمنتظـر في حكـم الحاصـل                 

: وقولـه     ]٧١:الأعـراف  [  رِجـس وغَـضب       قَالَ قَد وقَع علَيكُم مِن ربكُم      : تعالى  

        ٍوددـرم رغَي ذَابع ءَاتِيهِم مهإِنو  ]    وقولـه   ] ٧٦: هـود ، :    ـاا مهـصِيبم ـهإِن 

 مهابأَص ]  ٨١: هود. [   

ومن ذلك أيضا الاستدلال بما تحقّق من المَـثُلات علـى صـدق مـا ينتظـر مـن                   

 أَفَلَم يسِيروا فِـي الأَرضِ فَينظُـروا كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ         :  قال تعالى    اللّه ووعيده ،   وعد

 ـ ـالَّذِين مِن قَبلِهِم دمر اللَّه علَيهِ      : ، وقـال     ] ١٠: محمـد    [ رِين أَمثَالُهـا    ـم ولِلْكَافِ

     لِينلِكِ الأَوهن أَلَم  .  الآخِرِين مهبِعتن ثُم .        رِمِينجـلُ بِـالْمفْعن كَـذَلِك ]    المرسـلات :
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 وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخـذَ الْقُـرى وهِـي ظَالِمـةٌ إِنَّ أَخـذَه      : ، وقال  ] ١٨ ـ  ١٦

   دِيدش ةِ            . أَلِيمالآخِـر ـذَابع ـافخ نةً لِملآي إِنَّ فِي ذَلِك ]    ١٠٣ ،   ١٠٢: هـود [ 

 المؤمن وإكرامه ، وعقاب ارم وإهلاكه في الـدنيا آيـة علـى صـدق وعـد اللّـه                    فإنجاء

ووعيده في الآخرة ؛ لأنّ تحققهما في دار العمل يـدل علـى تحققهمـا في دار الجـزاء مـن                     

 كَـذَّب   :  ، قـال تعـالى       )١٦٣(باب أولى ؛ وعلى أما سيكونان فيهـا أعظـم وأبقـى             

فَـأَذَاقَهم اللَّـه الْخِـزي فِـي        . هم الْعذَاب مِن حيـثُ لا يـشعرونَ         الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتا   

،  ] ٢٦ ،   ٢٥: الزمـر    [ الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الآخِـرةِ أَكْبـر لَـو كَـانوا يعلَمـونَ              

 لِنـذِيقَهم عـذَاب الْخِـزيِ فِـي         فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِـساتٍ        : وقال  

   ] .١٦: فصلت  [ الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الآخِرةِ أَخزى وهم لا ينصرونَ 

ولما كان هذا الوعد صدقًا لا كذب فيه ، وحقـا لا خلـف فيـه كثـر تـصريفه                    

؛ وهـذا التـصريف أو       ] ١١٣: طـه   [  لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ لَهـم ذِكْـرا        للعباد  

  ـ:  على عدة أنماط ، منها )١٦٤(التكرار والترديد والبيان 

النص الصريح على أنَّ من سلك سبيل أصحاب المَـثُلات لقـي مثـل عقـام ،                 

: فـصلت  [  فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صـاعِقَةِ عـادٍ وثَمـود            : قال تعالى   

 فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عالِيهـا سـافِلَها وأَمطَرنـا علَيهـا حِجـارةً مِـن                 : ، وقال    ] ١٣

؛ ] ٨٣،  ٨٢: هـود  [مسومةً عِند ربك وما هِي مِـن الظَّـالِمِين بِبعِيـدٍ            . سِجيلٍ منضود   

   .)١٦٥( ظلمهم ببعيد عنه أي وما هذه النقمة ممن تشبه م في

الإخبار عن كثرة المهلكين مع أنهم أعظم من المخـاطبين قـوة وشـدة ، وأوفـر                 

 أَولَـم يـسِيروا فِـي       :  ، قـال تعـالى       )١٦٦(منهم حسنا ومالاً ، وأكثر منهم عددا وعدة         

: فـاطر    [  انوا أَشـد مِـنهم قُـوةً      الأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم وكَ        

  ]٧٤: مـريم   [   وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَحـسن أَثَاثًـا ورِئْيـا            :  ، وقال   ]٤٤
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وا دوـم ، قـال      ــفدلّ على أنَّ المخاطبين إن لم يكونوا أحـق بالعقوبـة منـهم فليـس              

؛ وهـذا    ] ٤٣: القمـر    [  مِن أُولَئِكُم أَم لَكُم براءَةٌ فِـي الزبـرِ         أَكُفَّاركُم خير    : تعالى

استفهام إنكار معناه النفي ؛ أي ليس كفـاركم خـيرا مـن أسـلافهم ، بـل إنهـم قـد                      

أشـرف الرسـل ، وكفـروا بأفـضل     يكونون أحـق بالعقوبـة منـهم ؛ لأـم كـذبوا          

   .)١٦٧(الكتب

حذر أهلها أن يـصيبهم مـا أصـاب أشـباههم مـن             النص على علّة المَثُلات ؛ لي     

: ص  [  إِنْ كُلٌّ إِلا كَـذَّب الرسـلَ فَحـق عِقَـابِ             : الأخذة الفذة بالعقوبة ، قال تعالى       

؛  ] ٥٩: الكهــف  [  وتِلْــك الْقُــرى أَهلَكْنــاهم لَمــا ظَلَمــوا : ، وقــال  ] ١٤

لقــا دخــل في مــدلولهما الكفــر وســائر والتكــذيب والظلــم بمعــنى ؛ لأمــا إذا أط

وهذا العلّة لا تقتضي حـصول المثلـة إلاّ إذا كانـت غالبـةً علـى أكثـر             . )١٦٨( الذنوب

 فَأَخذَهم الْعـذَاب إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـةً ومـا كَـانَ أَكْثَـرهم                 : الى  ـالمنذرين ، قال تع   

  مِنِينؤم ]  ـة          ؛ فلو آمن أكثـرهم أو      ] ٥٨: الشعراء؛  )١٦٩( شـطرهم لمـا أخـذوا بعام 

وهذا الحكم ينطبق حتى على المثلات الخاصة ؛ وهي الَّـتي تـصيب طوائـف محـددة مـن                   

 ؛ فإذا غلب الفجور في طائفةٍ منهم عمهـا الهـلاك ؛ روى البخـاري بـسنده                  أمة محمد   

 ع ضِي اللَّهشٍ ـ رحتِ جبِن بنيز نـع  :  دخـلَ علَيهـا فَزِعـا يقُـولُ     أَنَّ النبِـي  نها 

إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شـر قَـدِ اقْتـرب ، فُـتِح الْيـوم مِـن ردمِ يـأْجوج                        لاَ ((

: نـت جحـشٍ  قَالَـت زينـب بِ  ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ ـ وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِي تلِيها ـ فَ  

لِكهونَ ؟ قَالَ    أَنالِحا الصفِينـثُ        :  وبالْخ إِذَا كَثُـر ، مع؛ أي الفـسق والفجـور؛      )١٧٠())ن

، أو أنكر ولكنه كان كـثيرا وغالبـا لا يجـدي معـه الـنكير،                فإذا عم ذلك دون أن ينكر     

   .)١٧١(هنيت م فيها الفجور، وبعث كلٌّ علىأهلكت حينئذ الطائفة الَّتي ع

  : التحذير من الأمن من مكر اللّه ، والاغتـرار بإمهالـه وإنظـاره ، قـال تعـالى                   
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               مِـن ـذَابالْع مهـأْتِيي أَو ضالأَر بِهِـم اللَّـه ـسِفخئَاتِ أَنْ ييوا السكَرم الَّذِين أَفَأَمِن 

أَو يأْخـذَهم علَـى     .  فَمـا هـم بِمعجِـزِين        أَو يأْخذَهم فِـي تقَلُّـبِهِم     . حيثُ لا يشعرونَ    

 حِيمر ءُوفلَر كُمبفٍ فَإِنَّ روخت ]   وقـال   ] ٤٧ ـ  ٤٥: النحـل ، :    ـنم مـتءَأَمِن

          ورمت فَإِذَا هِي ضالأَر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يماءِ أَ        . فِي السمفِـي الـس ـنم متأَمِن سِـلَ   أَمرنْ ي

 أَفَـأَمِن أَهـلُ   ، وقـال   ] ١٧ ـ  ١٦: الملـك  [ علَيكُم حاصِبا فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ 

أَوأَمِن أَهـلُ الْقُـرى أَنْ يـأْتِيهم بأْسـنا ضـحى            . الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا بياتا وهم نائِمونَ        

: الأعـراف   [ أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ فَلا يأْمن مكْر اللَّـهِ إِلا الْقَـوم الْخاسِـرونَ              . وهم يلْعبون   

؛ والاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أي يجب ألا يـأمنوا أن يـصيبهم مـا أصـاب      ] ٩٩ ـ  ٩٧

مـا أخـذ اللّـه      : ((  ؛ يقول قتـادة      )١٧٢(أسلافهم ، فتحلّ م المثلة حال الغرة والسكرة         

وهـذا محمـول علـى الأعـم         . )١٧٣()) قوما قطّ إلاّ عند سـكرم وغـرم ونعمتـهم           

، كمـا يـدلّ لـذلك        الأغلب ؛ لأنّ المثلة قد تحلّ بأهلها حال ترقّبها ، وتخـوف وقوعهـا             

أي : (( ؛ يقـول ابـن كـثير         ] ٤٧: النحـل    [ أَو يأْخذَهم علَى تخوفٍ      : قوله تعالى   

ه في حال خوفهم من أخذه لهم ؛ فإنه يكـون أبلـغ وأشـد ؛ فـإنّ حـصول                   أو يأخذهم اللّ  

إن شـئت   : يقـول   : ما يتوقّع مع الخوف شديد ؛ ولهذا قال العـوفي عـن ابـن عبـاس                 

أخذته على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك ، وكذا روي عـن مجاهـد والـضحاك وقتـادة                  

   .)١٧٤()) وغيرهم 

 وهي كلّهـا مـن أهـم وسـائل تأسـيس            وأوجه تصريف الوعيد أكثر مما ذكر ،      

الإيمان بصدق الوعيد وتوكيده ؛ والإيمان بصدق الوعـد والوعيـد مـن مقاصـد قـصص                 

 ؛ وإنما يخص الوعيد بالذكر في أغلـب نـصوص المَـثُلات للمبالغـة               )١٧٥(المَثُلات الكبرى   

تـه وعـدا     ؛ وإلاّ فكلّ وعيد للمجرمين فإنـه يحمـل في طيا           )١٧٦(في الزجر عن أفعال أهلها      

للمؤمنين بخيرات الدنيا والآخرة ، كما أن كلّ وعد للأنبيـاء وأتبـاعهم فإنـه يتـضمن في                  



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ١٩٤

ثناياه وعيدا لأعدائهم بمثلات الدنيا والآخـرة ؛ ولهـذا يطلـق أحـدهما علـى الآخـر ،                   

 ـ         : ويوضع موضعه ؛ كما في قوله تعـالى          ه  ويـستعجِلُونك بِالْعـذَابِ ولَـن يخلِـف اللَّ

هدعو  ]   وقولـه   ] ٤٧: الحج ،  :               ادِقِينالـص مِـن ـتا إِنْ كُننعِـدـا تـا بِمفَأْتِن    

ثُـم   : ، ويكتفى بذكر أحدهما عن الآخـر ، كمـا في قولـه تعـالى               ]  ٢٢: الأحقاف  [ 

،  ] ١٠٣: يـونس  [ مـؤمِنِين   ننجي رسلَنا والَّذِين ءَامنوا كَذَلِك حقـا علَينـا نـنجِ الْ           

: الـروم    [  فَانتقَمنا مِن الَّذِين أَجرموا وكَـانَ حقـا علَينـا نـصر الْمـؤمِنِين                :  وقوله

؛ فاكتفى بذكر الوعد أولاً ، ثُم اكتفـى بـذكر الوعيـد ثانيـا ؛ لأنّ كـلّ واحـد          ]  ٤٧

   .)١٧٧(لّه أعلم وال. منهما مستلزم للآخر ، ومقتض له 

  

   :ةـــــــالخاتم

أحمد اللّه في الختام كما حمدته في البـدء ، فهـو أهـل الحمـد في كـلّ مـوطن ،              

  ـ: وبعد 

  ـ: فقد انتهيت من دراسة دلالة المَثُلات على الإيمان للنتائج الآتية 

ضرورة العناية بدراسة المَـثُلات ، وإبرازهـا للنـاس بطـرق علميـة واضـحة                

 لشدة الحاجة إليها في هذا العصر الَّذي تجرأت بعـض مجتمعاتـه علـى كـثيرٍ ممـا              ومحددة ؛ 

أهلكت به الأمم الأولى ، وسنت الدساتير الَّتي تكفل مـشروعية إجرامهـا ، وتخطـئ مـن                  

  !تبرأ منه وأنكره 

اطّرد الإخبار عن دلالـة المَـثُلات ، وإثبـات حجيتـها بطـرقٍ تفيـد التعظـيم                  

 ، وفي ذلك دلالة بينة على ضرورة العنايـة بـدلالاا ، وعلـى الحـرص                 والتكثير والتوكيد 

  .البالغ على استجلاء عبرها وعظاا 

المَثُلات من أعظم أدلّة دخول العمل في مـسمى الإيمـان ؛ إذ لـو كـان الإيمـان                   
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مجرد قول لا عمل معه لما حلّت المَثُلات بأمة مـن الأمـم ؛ لأنّ عامـة مـن حلّـت ـم                       

  .لات كانوا مقرين بصدق الرسل ، وإنما كفروا جحودا وعنادا أو إباءً واستكبارا المَثُ

دلّت المَثُلات على أنَّ شرط اعتبـار الإيمـان حـصوله حـال الاختيـار لا حـال           

الضرورة ؛ فلا يقبل إيمان المعاينة ؛ لأنه إيمان اضطراري لا يقارنـه صـدق القلـب ، فلـو                    

وهـذه سـنة اللّـه الَّـتي        . ا في كفرهم واستمروا في غيهم       كشف العذاب عن أهله لتمادو    

قد خلت في عباده ، لا يستثنى منها إلاّ قوم يونس ؛ لما قـارن إيمـام حـال المعاينـة مـن                       

صدق القلب ؛ ولهذا استمروا على اليقين بعدما كـشف الخـزي عنـهم خلافًـا لغيرهـم                  

  .لكاذبون  إممن المُهلَكين ؛ فإنهم لو ردوا لعادوا لما وا و

حلول المَثُلات بأعداء الرسل ، وحصول العاقبة لهـم بـاطراد مـع قلّـة العـدد                 

، لا يؤيـد     والعدد أكبر برهان على صدقهم وصحة دينهم ؛ لأنّ اللّه تعـالى حكـيم علـيم               

  .بنصره المستقر وإظهاره المستمر إلاّ من كان صادقًا فيما يخبر عن اللّه وعن دينه 

ت لا يدل على مجرد صدق الرسـل وإنمـا يـدل مـع ذلـك علـى                  دليل المَثُلا 

الترغيب في اتباعهم والتحذير من عصيام ؛ فمفاده علم ووعـظ لا مجـرد علـم ؛ ولهـذا                   

وهذا الـدليل لا يخـتص بتـصديق مـن          . كان أكمل آيات النبوة في حصول المقصود منه         

 لوحـدة أصـول دينـهم ؛        وقعت المثلة لأجله ، وإنما يدلّ على صـدق جميـع الرسـل ؛             

  .المرسلين  ولهذا كان كفر أصحاب المَثُلات برسولهم بمترلة الكفر بجميع

إنجاز وعد اللّه ووعيده مـن أعظـم ثمـرات الإيمـان وفوائـده ؛ ولهـذا كثـر                   

تصريف نصوص المَثُلات ؛ لتأكيد صدق وعد اللّه ووعيده بـأبلغ الطـرق وأبينـها حتـى                 

واللّـه  . كلّفين كافّةً ، ولا يهلك علـى اللّـه منـهم إلاّ هالـك               تقوم الحجة البالغة على الم    

  .أعلم ، وصلّى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  الهوامش والتعليقات

   ٨/٣٧٠ ، فتح الباري ١٣/١٠٥طبري  ، تفسير ال١/٣٢٣مجاز القرآن لأبي عبيدة : انظر   )١(
مجلّـة  . لعيسى السعدي   ) أبعاد دليل المَثُلات    ( انب بعنوان   انظر للمزيد بحثًا مفردا في هذا الج        )٢(

   .٢٠٥ ـ ١/١٤٥ ) ٣٣( جامعة أم القرى عدد 
   .٤/١٦٣بدائع الفوائد لابن القيم : انظر   )٣(
 ، النهاية ١٨٣٥ ، ٥/١٨١٦ ، الصحاح للجوهري ٤/٣٣٤٢ذيب اللّغة للأزهري : انظر   )٤(

   .٤/٢٩٤لابن الأثير 
   .٤/٤٤ ، الدر المنثور للسيوطي ١٣/١٠٥فسير الطبري ت: انظر   )٥(
   .٥١٠ ، ١/٥٠٩كتاب النبوات لابن تيمِية : انظر   )٦(
المفعول الثّاني لأفعال التحويل من جملة المواضع الَّتي يشملها لفظ المسند ، وأسماء النواسخ من                 )٧(

جامع  ٢٨٧البلاغة لبدوي طبانه صمعجم : انظر . جملة المواضع الَّتي يشملها لفظ المسند إليه  
   .٤٢ ، ١/٤١الدروس العربية للغلاييني 

 ، معجـم    ٢١/١٠٥ ، روح المعـاني للآلوسـي        ٢٤٩ ،   ١/٢٤٨الإتقان للسيوطي   : انظر    )٨(
 ـ  ٣٢٩لفضل عبـاس ص ) علم المعاني (  ، البلاغة ٦٩٥ ـ  ٦٩١البلاغة لبدوي طبانة ص

٣٣٢.   
، لقّب بمحدث   )  هـ   ٦٢٧(  الغرناطي ، ولد بمدينة جيان سنة        هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير       )٩(

، وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث وغيره ؛ كالتفـسير والقـراءات والنحـو                الأندلس
والتاريخ ، من أشهر كتبه ملاك التأويل ، والبرهان في ترتيب سور القرآن ، وصلة الـصلة ،                  

سبب ما مر به من المحن وبخاصة محنة إبراهيم الفزاري ،           وغيرها كثير ، إلاّ أن معظمها مفقود ب       
بعد ثمانين عاما ونيف قضاها في التعلّم والتعلـيم والتـأليف           )  هـ   ٧٠٨( توفي بغرناطة سنة    

وكان من أشهر تلامذته أبو حيـان النحـوي         . والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       
ترجمة علمية له كتبـها    : انظر للمزيد   . ، وابن الحاج    ، وابن الزيات    ) البحر المحيط   ( صاحب  

   .٢٨ ـ ١/٧الدكتور محمود كامل في مقدمة كتابه ملاك التأويل 
   .٤/١٤البرهان للزركشي : انظر     )١٠(
   .٨٠٢ ـ ٧٩٩ ، ٥٩٢ ـ ٢/٥٨٨ملاك التأويل لابن الزبير : انظر   )١١(
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   .٤/١٦٣بدائع الفوائد لابن القيم : انظر    )١٢(
في هذه الآية والَّتي قبلها عبر عن المؤمنين بأوصاف تختلف عن وصف الإيمان لفظًا وتوافقـه                   )١٣(

معنى ؛ لأنها إما أجزاءه ومكوناته ، أو أدلّته وأسبابه ؛ فإن الإيمان نصفان ؛ نصف صـبر ،                   
ية ونصف شكر ، وأصحاب النهى يراد م المؤمنون غالبا ؛ لأنّ عقولهم تنهاهم عن المعـص               

   .١٤٠عدة الصابرين لابن القيم ص: انظر . والغفلة ، وتدلّهم على الطاعة ، والعبرة 
   .١٨٦التبيان لابن القيم    )١٤(
   .٨٠٢ ـ ٢/٧٩٩ملاك التأويل لابن الزبير : انظر    )١٥(
 ، أوضح المسالك لابن هشام بشرحه       ٤٠٩ ،   ٤٠٨ ،   ٢/٤٠٥البرهان للزركشي   : انظر     )١٦(

 ، جامع الـدروس العربيـة للغلايـيني    ٣٢٩ ـ  ٣٢٥ ، ١/٣٠٧للنجار ضياء السالك 
٢/٣٠٧.   

البرهـان  : انظر  . والقسم يفيد توكيد الخبر     . في الجملة قسم مضمر دلّت عليه لام القسم           )١٧(
٤٣ ، ٣/٤٠.   

   ١١٩لفضل عباس ص)  علم المعاني ( ، البلاغة ٤١٨ ، ٢/٤١٧البرهان للزركشي : انظر    )١٨(
جـاء  ( ل في الصفة أن تكون اسما مشتقا ، وقد تكون جملة فعلية ، أو جملة اسمية ؛ نحو                   الأص  )١٩(

 ،  ٣/٢٢٢جامع الدروس العربيـة     : انظر  ) . جاء رجل أبوه كريم     ( و  ) رجل يحمل كتابا    
٢٢٦.   

   .٨٧ ، ٢/٨٦ ، الإتقان للسيوطي ٢١ ـ ١٨ ، ٣/١٠البرهان للزركشي : انظر    )٢٠(
   .٩٢ ، ٣/٩١لبرهان للزركشي ا: انظر    )٢١(
   .٣/٦٨البرهان للزركشي : انظر    )٢٢(
   .١٨/٢٨روح المعاني للآلوسي : انظر    )٢٣(
أما غيرها مما يـستفهم بـه ؛        و. الحروف الموضوعة للاستفهام ثلاثة ؛ الهمزة ، وهل ، وأم              )٢٤(

   .٣/٣٤٧ان للزركشي البره: انظر . ، وما ، ومتى فأسماء استفهم ا نيابةً عن الهمزة كمن
   .٣/٦٨البرهان للزركشي : انظر    )٢٥(
   .٢٧/٨٤ ، روح المعاني للآلوسي ٦٥٦ ، ٥/٦٥٥تفسير أبي السعود : انظر    )٢٦(
   .٤/١٩٠تفسير الجلالين بحاشيته للصاوي : انظر    )٢٧(
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 ،  ٦٨ ،   ٣٣ ، المفـردات للراغـب ص      ١/٣٢٨معجم مقاييس اللّغة لابن فارس      : انظر     )٢٨(
   .٨٠ ، ٧٩م الوسيط صالمعج

   .١١٨لفضل عباس ص) علم المعاني (  ، البلاغة ٣/٧٥البرهان للزركشي : انظر    )٢٩(

 ،  ١٣/٣٤٣ ، تفسير القرطبي     ٣/٤٦٧ ، تفسير البغوي     ٢٠/١٤٩تفسير الطبري   : انظر     )٣٠(
   .٢٠/١٥٦، روح المعاني للآلوسي  ١٧/٤٩

   .١٠/٢٠/١٥٦لمعاني  ، روح ا٣/٨٧معاني القرآن للفراء : انظر    )٣١(

   .٢٠/١٥٦ ، روح المعاني ٨٣ ، ٣/٨٢البرهان للزركشي : انظر    )٣٢(

   .٤/١٩٩ ، القاموس المحيط ٢٢ ، ١٣/٢١لسان العرب : انظر    )٣٣(

   .٥/٢٠٧١ ، الصحاح للجوهري ١/٢١١ذيب اللّغة للأزهري : انظر    )٣٤(

   .٤/١٩٩ ، ١٣٤ ، ١/١٣٣القاموس المحيط : انظر    )٣٥(

 ، معجم ٢٠٧٢ ، ٥/٢٠٧١ ، الصحاح للجوهري ١/٢١٢ذيب اللّغة للأزهري    : انظر     )٣٦(
 ،  ١٣/٢٥ ، لسان العـرب      ٢٦ ، المفردات للراغب ص    ١/١٣٤مقاييس اللّغة لابن فارس     

   .١/٢٨ ، المعجم الوسيط ٤/١٩٩ ، القاموس المحيط ٢٦

   .٤/١٩٩ المحيط  ، القاموس١٣/٢٣ ، لسان العرب ٢٦المفردات للراغب ص: انظر    )٣٧(

 ، لسان   ١/١٣٥ ، معجم مقاييس اللّغة لابن فارس        ١/٢١١ذيب اللّغة للأزهري    : انظر     )٣٨(
   .١٣/٢٦العرب 

   .١/٢١١ذيب اللّغة للأزهري : انظر    )٣٩(

   .١/٤٦ ، تفسير البغوي ١/٨٢معاني القرآن للنحاس : انظر    )٤٠(

رض الخفاجي على كلام الزمخـشري بنـاءً    وقد اعت  . ١/١٢٧الكشاف للزمخشري   : انظر     )٤١(
على أصل المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق ، لأنّ الكفر في نظره لاَ يكون إلاّ تكذيبا ، ولا                  

   .١/٣٢٧حاشية الشهاب على البيضاوي : انظر .  يدخل العمل في مسماه

   .٧/٥٣٠مجموع الفتاوى : انظر    )٤٢(

صـحيح  : انظر  . صحيح  : قال الألباني    ) . ٣٩٢٤(  ح   كتاب الفتن ،  : سنن ابن ماجه       )٤٣(
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 ،  ٢/٨١، سلسلة الأحاديث الصحيحة      ) ٦٦٥٨(  ، ح    ٢/١١٣٠الجامع الصغير وزيادته    
   ) .٥٤٩( ح 

، سنن الترمذي ، كتاب البر والـصلة ،         )٣٦٤٦(د ، مسند المكثرين ، ح       المسند للإمام أحم     )٤٤(
   ) .٥٣٨١(  ، ح ٢/٩٤٩صحيح الجامع : نظر ا. صحيح : قال الألباني  ) . ١٩٠٠ ( ح

   .٧/٢٩١مجموع الفتاوى لابن تيمِية : انظر    )٤٥(

   .١/١٠١ ، تفسير الطبري ٨٢ ، ١/٨١معاني القرآن : انظر    )٤٦(

   .٧/٢٩١مجموع الفتاوى لابن تيمِية : انظر    )٤٧(

   .١/١١٠ ، روح المعاني للآلوسي ١/٣٦تفسير أبي السعود : انظر    )٤٨(

   .٢٦المفردات ص: انظر    )٤٩(

   .١/٣٩٨الوعد الأخروي لعيسى السعدي : انظر    )٥٠(

   .٩/٢٣٨التمهيد لابن عبد البر    )٥١(

 ، ٤/٨٣٢،  ١٨٥ ،   ١/١٧٦بي القاسم اللالكائي    شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأ     : وانظر   
   .٧/٣٠٨مجموع الفتاوى لابن تيمِية 

   .٢٦ب الأصفهاني صالمفردات للراغ: انظر    )٥٢(

   .١٤١ ، عدة الصابرين لابن القيم ص٥٠٦ ، ٧/٥٠٥مجموع الفتاوى لابن تيمِية : انظر    )٥٣(

صـحيح  :  ، وانظـر     ١/٦٣كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان         : صحيح مسلم      )٥٤(
   .١٣ ، ١/١٢البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أمور الإيمان 

   .٥٣ ، ١/٥٢لباري لابن حجر فتح ا: انظر    )٥٥(

 ،  ١٢٩ ،   ١/١٢٨ ، الكشاف للزمخشري     ٢/٣/١١٣الدليل والبرهان للوارجلاني    : انظر     )٥٦(
   .٨ ، ٧طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص

وهذا القول هو المشهور عن جمهور الوعيدية خلافًا لمن خصه منهم بـالقول دون العمـل ؛            
 ، شـرح المواقـف   ١/١٢٦لملل والنحـل للـشهرستاني   ا: انظر  . كأبي بيهس والصالحي    

   .٣/٣٤٥للجرجاني 
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 ، مشارق أنوار العقول للسالمي      ٧٠٧شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص      : انظر    )٥٧(
   .٣٣٦ ـ ٣٣٢ص

 ،  ٦٩٧ ص ، شرح الأصول الخمسة   ١٢٨،  ١/١٢٧لعدل والتوحيد للرسي    رسائل ا : انظر     )٥٨(
   .١٩١الحق الدامغ للخليلي ص، ٢٩٤مشارق أنوار العقول ص

   .٥٨٣ ـ ٢/٥٠٣الوعد الأخروي لعيسى السعدي : انظر في نقد أصولهم    )٥٩(

 ٣٢ ،   ٣١شرح الجوهرة للبيجـوري ص     ،   ١٣٢مقالات الإسلاميين للأشعري ص   : انظر     )٦٠(
   .٢٢٧ ، الاقتصاد للطوسي ص٢٨٥، المسامرة لابن أبي شريف ص] بتعليق محمد الشيخ [

   .٢٢٣ ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٤١مقالات الإسلاميين للأشعري ص: ظر ان   )٦١(

   .١٧٩ ، ١/١٧٨شرح النسفية : انظر    )٦٢(

 ، شـرح العقيـدة      ٥٨٤ ،   ٧/٥٨٣ ، مجموع الفتـاوى      ٤/٢٨٠تفسير القرطبي   : انظر     )٦٣(
   .٣٣٤ ، ٢٩١الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص

 الحضرمي ، كوفي تابعي ثقة ، وثّقه ابن معين وأبـو زرعـة              سلمة بن كهيل بن حصين    : هو     )٦٤(
ولد سنة سبع وأربعين ، ومات يوم عاشوراء سنة إحـدى           . والنسائي وابن المبارك وغيرهم     

ذيب التهذيب لابـن حجـر      : انظر  . وعشرين ومائة على رأي الأكثر ، وقيل غير ذلك          
   .١٥٨ ـ ٤/١٥٥

 ، ٣١٩ ،  ١/٣١٨ص: وانظر منه أيضا    . ١/٣٢٦د بن حنبل    عبد اللّه بن أحم   كتاب السنة ل     )٦٥(
٣٢٧ .  

والمراد بالشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أَنه من أهل الجنة أو النار ، والولاية أن                      
.  على دين الإسـلام والـسنة        يتولّى قوما ويتبرأ من آخرين ، والبراءة أن يتبرأ من قوم هم           

   .١/٣١٨) ح   (كتاب السنة: انظر

   .١/٣٤٥ص : وانظر منه  . ١/٣١٨المرجع السابق    )٦٦(

   .١/٣١٣المرجع السابق    )٦٧(

  .المرجع السابق    )٦٨(
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 ،  ٤٦٢ ،   ٢/٤٦١،  ١٤٨ ،   ١/١٤٧كتاب السنة لابن أبي عاصم بتخريج الألباني        : انظر     )٦٩(
، مجمع الزوائد للهيثمي  ١٢/٣٠٢ ، فتح الباري ٧٢ ،   ١٩/٧١مجموع الفتاوى لابن تيمِية     

   ) .٤٤٤٢(  ح ٢/٨١٨ ، صحيح الجامع الصغير للألباني ٢١١ ـ ٧/٢٠٧

   .١/٣٧٥كتاب السنة لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل    )٧٠(

 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكـائي  ١٣٢الشريعة للآجري ص : انظر     )٧١(
   .١/٤٨ ، فتح الباري لابن حجر ٨٨٧ ، ٥/٨٨٦

التقوى كالإيمان ؛ كلاهما إذا أفرد أدخل في مسماهما الدين كلّه ؛ ظـاهره وباطنـه ، وإذا                     )٧٢(
شرح : انظر  . اقترنا كان الإيمان مختصا بالعقائد الباطنة ، والتقوى مختصة بالأعمال الظاهرة            

   .٣٢٩ ، ٣٢٥الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص

 ، مدارج الـسالكين لابـن القـيم    ١٩٤ ـ  ٧/١٩١ لابن تيمِية مجموع الفتاوى: انظر    )٧٣(
١/٣٣٧.   

   .٤/٣٧٤تفسير ابن كثير    )٧٤(

  ] .ص / ١٢[  ، وآية ] الشعراء  / ١٣٩[ ، وآية ] المؤمنون  / ٤٨ ، ٤٤[ كآية    )٧٥(

   .٣٣٠ ـ ٣٢٣شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: انظر    )٧٦(

 ، مجموع الفتـاوى     ٤/١٤ ، إحياء علوم الدين للغزالي       ٤٣١اغب ص المفردات للر : انظر     )٧٧(
   .١٦٦ ، ٧/١٦٥لابن تيمِية 

   .٣٣٠ ، ٣٢١المفردات للراغب ص: انظر    )٧٨(

   .٤/٤٥١تفسير ابن كثير : انظر    )٧٩(

 ،  ٥/١٦٨ ، معجم مقـاييس اللّغـة        ٣١١٨ ،   ٤/٣١١٦ذيب اللّغة للأزهري    : انظر     )٨٠(
   .٤٢٧ ، ٢٧٧ صالمفردات للراغب

   .٣/٣٩٢تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي : انظر    )٨١(
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 ، روح المعـاني للآلوسـي    ٣/٢٥١ ، تفسير ابن كـثير       ١٢/١٤٢تفسير القرطبي   : انظر     )٨٢(
   .٢/٧٠ ، صفوة البيان لحسنين مخلوف ٥٥ ، ١٨/٥٤

   .٧/١٤٤ ، تفسير القرطبي ٨/٩٦تفسير الطبري : انظر    )٨٣(

 فـيض القـدير للمنـاوي       :انظر  .  ، والحديث إسناده حسن      ٢/١٣٢م أحمد   مسند الإما    )٨٤(
  .)١٩٠٣( ، ح ١/٣٨٦ير وزيادته للألباني ، صحيح الجامع الصغ) ١٩٢١(  ، ح٢/٣٠٧

   .٤٦ ، ٤٥التذكرة ص   )٨٥(

 ، فـتح البـاري      ٣/١٥٧ ، زاد المسير لابـن الجـوزي         ٨/١٠٢تفسير الطبري   : انظر     )٨٦(
١١/٣٥٣.   

شـرح النـووي    ( كتاب الإيمان ، باب الزمن الَّذي لا يقبل فيه الإيمـان            : م  صحيح مسل    )٨٧(
٢/١٩٥. (   

   ) .٨/٤٤٩تحفة الأحوذي ( أبواب التفسير ، باب ومن سورة الأنعام : سنن الترمذي    )٨٨(
 ، صـحيح الجـامع للألبـاني        ٨/٤٥٠تحفة الأحوذي   : انظر  . والحديث إسناده صحيح       
، وفي هذه الرواية دلالة على أنَّ الترتيب في الرواية الأولى غـير              ) ٣٠٢٣(   ، ح  ٢/٥٨٠

  .مقصود 
   ) .٧٨ ، ١٨/٧٧شرح النووي ( كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال :صحيح مسلم : انظر    )٨٩(
 ، أشراط   ٨/٤٤٩ ، تحفة الأحوذي للمباركفوري      ١١/٣٥٣فتح الباري لابن حجر     : انظر     )٩٠(

   .٤٠٧ ، ٤٠٦الساعة للوابل ص
 ، المحرر الوجيز ٣/١٥٦ ، زاد المسير لابن الجوزي ١٠٣ ـ  ٨/٩٦تفسير الطبري : انظر    )٩١(

   .١١/٣٥٣ ، فتح الباري لابن حجر ٣٦٧ ، ٢/٣٦٦لابن عطية 
   .٨/١٠٣تفسير الطبري    )٩٢(
)٩٣(      صحيح البخاري :       كتاب الرقاق ، باب قول النبي :      بعثت أنا والساعة كهاتين )  فـتح

   ) .١١/٣٥٢اري الب
هذا مقتضى الآية والنصوص المتظاهرة ، وقد خص بعض أهل العلم عدم القبول بالكافر دون       )٩٤(

العاصي ، أو بمن شاهد الطلوع دون غيره ؛ فلو امتد الزمان حتى نسي ، وانقطع تـواتره ،                   
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 ـ    ! وصار الخبر عنه آحادا ، قبلت التوبة على قولهم           صوص علـى   وهو قول يخالف دلالة الن
، أو فإما ضـعيف وكلّ ما استدلّوا به على قولهم  . العموم ، وامتداد الإغلاق إلى يوم القيامة        

 ،  ٧/١٤٧ ، تفسير القـرطبي      ٧٠٦التذكرة للقرطبي ص  : انظر  . ليس نصا في محلّ التراع      
   .٤٠٢ ـ ٣٩٧ ، أشراط الساعة للوابل ص٣٥٥ ، ١١/٣٥٤ ، فتح الباري ١٤٨

تفسير ابن  : انظر  . إسناده حسن   : قال ابن كثير     ) . ١٥٨١( د العشرة ، ح     المسند ، مسن     )٩٥(
   .٢/١٩٥كثير 

سنده صحيح ، وهو وإن كان موقوفًا فحكمـه         : قال ابن حجر     . ٨/١٠٣تفسير الطبري     )٩٦(
   .١١/٣٥٥فتح الباري . الرفع 

ح الباري لابـن     ، فت  ٧٠٦ ، التذكرة للقرطبي ص    ٢/٣٦٧المحرر الوجيز لابن عطية     : انظر    )٩٧(
   .٣٥٤ ، ١١/٣٥٣حجر 

هذا القيد لا يدلّ على أنَّ كشف العذاب عنهم إنما كان في الـدنيا ؛ لأنّ اللّـه وصـفهم                      )٩٨(
؛  ] ١٤٨: الـصافات    [  فَآمنوا فَمتعناهم إِلَـى حِـينٍ        : بالإيمان في الآية ، وفي قوله       

   .٢/٤٣٣تفسير ابن كثير :  انظر .والإيمان الصادق كاشف لعذاب الدنيا والآخرة 

والمراد بالحين في الآية زمان انقضاء آجالهم المقدر في علم اللّه وكتابه الأَول ، ولا صحة لمـا                  
يحكى عن ابن عباس ـ رضي اللّه عنهما ـ أنّ المراد به يوم القيامة فهم أحياء إلى اليوم إِلاَّ   

   .١١/١٩٢روح المعاني للآلوسي : ر انظ. أنّ اللّه سترهم عن أعين الخلق 

   .٣/٣٩٣ ، تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٤/٦٧زاد المسير لابن الجوزي : انظر    )٩٩(

 ، تفـسير البيـضاوي     ٨/٣٨٤ ، تفسير القرطبي     ٣/١٤٤المحرر الوجيز لابن عطية     : انظر     )١٠٠(
   .٣/٣١٥بحاشية الكازروني 

   .١٧٢ ، ١١/١٧١تفسير الطبري : انظر    )١٠١(

   .١١/١٧٠المرجع السابق    )١٠٢(

   .٢/٣٩٦تفسير البغوي    )١٠٣(

   .١/٣٤الزواجر : انظر    )١٠٤(

وفي كلام الهيتمي ونقله دلالة صريحة على أن اعتبار إيمان           . ١/٢١٢فصوص الحكم   : انظر     )١٠٥(
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               د به ابن عربيا أحدثه ، أو تفرـ: انظـر   . المعاينة مذهب قديم للصوفية ، وليس مم  ر الزواج
١/٣٤.   

هذا اعتراف بالذنب على وجه الاعتذار ، ولكن في وقت لا تقبل فيه توبة ، ولا تقال فيـه                      )١٠٦(
لَن )) :  ومما يحتمل أن يكون بمعنى الآية قوله         . ٢/٢٠١تفسير ابن كثير    : انظر  . عثرة  

         فُسِهِمأَن وا مِنذِرعي وا أَوذِرعى يتح اسالن لَكهالإمام أحمد وأبو داود واللفظ له     رواه  )) . ي .
كتاب الملاحـم ،    : ، سنن أبي داود      ) ٢١٤٦٨( المسند ، باقي مسند الأنصار ، ح        : انظر  

إسناده : والحديث سكت عنه المنذري ، وقال الألباني         ) . ٤٣٢٥( باب الأمر والنهي ، ح      
  .)٢٥٣١( ، ح ٢/٩٢٨ صحيح الجامع الصغير  ،١١/٥٠٠عون المعبود : انظر . صحيح 

والمعنى حتى يقروا ، ويعترفوا بذنوم ، وأم مستحقون للعقوبة ، وهذا معنى كـلام ابـن                    
لا يهلكون حتـى تكثـر      : إِنَّ المعنى   : مسعود ومن وافقه ، وهو المعنى الموافق للآية ، وقيل           

تفسير ابن  : انظر  . ذنوم ، ويستحقوا العقوبة ، ويكون لمن يعذم العذر ، وقيل غير ذلك              
   .٥٠٣ ، ١١/٥٠٢ ، عون المعبود ٢/٢٠١كثير 

   .٤/٢٦نقلاً عن تفسير ابن كثير    )١٠٧(

  .المرجع السابق    )١٠٨(

   .٤/٢٣٧تفسير ابن كثير : انظر    )١٠٩(

 ، تعليقات أبي العـلا عفيفـي علـى          ٢١٢ ،   ١/٢٠١فصوص الحكم لابن عربي     : انظر     )١١٠(
   .١/٣٥ للهيتمي  ، الزواجر٣٠١ ـ ٢/٢٩٨الفصوص 

   .٢٥٨ ـ ١/٢٥٥دقائق التفسير لابن تيمِية : انظر    )١١١(

   .١/٢٥٧المرجع السابق    )١١٢(

رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهـو ثقـة ،                       )١١٣(
منه ، وبقية رجال    ورواه الإمام أحمد بنحوه ، ولكن من رواية أبي عبيدة عن أبيه ، ولم يسمع                

، مجمع   ) ٣٦٣٣( المسند للإمام أحمد ، مسند المكثرين ، ح         : انظر  . أحمد رجال الصحيح    
   .٦/٨٢الزوائد 

 ، التعليقات على    ٢٩/١٠١ ، روح المعاني للآلوسي      ٣٦ ،   ١/٣٥الزواجر للهيتمي   : انظر     )١١٤(
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   .٢٩٩ ، ٢/٢٩٨الفصوص لأبي العلا عفيفي 

   .٢٩٩ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٢/٩٠ت على الفصوص التعليقا: انظر    )١١٥(
ملاحظة هذا الأصل ظاهرة في مصنفات السلف واستدلالام ؛ فالبخاري مثلاً ابتدأ كتابـه                 )١١٦(

ببدء الوحي ؛ لأنه أصل علم الرسل ، ثُم بكتاب الإيمان الَّذي هو الإقرار بما جـاءت بـه                   
.. لعلم الَّذي هو معرفة الإيمان قولاً وعمـلاً         الرسل ؛ لأنه أصل دين أتباعهم ، ثُم بكتاب ا         

  .وهكذا 
وكذلك الشأن في استدلالام ؛ فقد كانوا يستدلون ببراهين النبوة علـى وجـود الـرب                   

وصفاته وأفعاله ؛ لأنّ ثبوت النبوة يوجب تصديق أخبارهم ، واتباعهم فيما يدعون إليه من               
 ، درء التعـارض لابـن   ٧ ـ  ٢/١لابن تيمِية مجموع الفتاوى : انظر . التوحيد والأعمال 

   .١١٩٨ ، ٣/١١٩٧ ، الصواعق المرسلة لابن القيم ٣٥٢ ، ٨/٣٥١تيمِية 
 ، تيسير الكريم الرحمن لابـن     ١٧/٢٦٠ ، تفسير القرطبي     ٦٨المفردات للراغب ص  : انظر     )١١٧(

   .٧/٣٠١سعدي 
)١١٨(      ف نزل الوحي    كتاب فضائل القرآن ، باب كي     : صحيح البخاري )     ٩/٣فـتح البـاري  ، 

   ) . ٤٩٨١ح
   ) .٢١٧( صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ح : وانظر    
والحديث يدلّ على أنَّ الآية لازمة حتى للنبي ، ويدلّ أيضا على أنَّ دليل النبوة يطلق عليـه          

م الـسلف ،    شرعا آية ، أو بينة ، أو برهان كما في هذه النصوص ونظائرها ، وكما في كلا                
وهذا أولى مما درج عليه كثير من العلمـاء         )) . كنا نعد الآيات بركة      : ((يقول ابن مسعود    

من إطلاق المعجز ، أو الخارق على دليل النبوة ؛ لأنّ الإعجاز ، أو خرق العادة شـرط في                   
                 به ، ويمي منه ، فلا يختص زه عن غيره    دليل النبوة ، ولازم له ؛ ولازم الشيء قد يكون أعم .

 ، ٧٧٧ ـ  ٢/٧٧٣ ، النبـوات  ٤٢٠ ـ  ٥/٤١٢الجواب الصحيح لابن تيمِيـة  : انظر 
   .٦/٥٨٧ ، فتح الباري ٨٢٩ ، ٨٢٨ ، ٧٨٥

   .٩/٦فتح الباري    )١١٩(
   .٥٦٦ ، ٥/٥٦٥تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي : انظر    )١٢٠(
   .٢/٦٨٤النبوات لابن تيمِية : انظر    )١٢١(
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  . أوجه الإعجاز في القرآن الكريم كبعض   )١٢٢(
   .١٥٧ ـ ٨٨شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمِية ص: انظر    )١٢٣(
   .١٨٧التبيان في أقسام القرآن ص   )١٢٤(
مجمـوع الفتـاوى    : ، وانظر   ] بتصرف   [ ٤٢٧ ،   ٦/٤٢٦الجواب الصحيح لابن تيمِية        )١٢٥(

   .٤٦٣ ، ٣٧٣ ، ٣/٢٤٤ ، تفسير ابن كثير ١٧/١١٩
   .٥٠٠ ، الأدلّة العقلية للعريفي ص٢/١٣مفتاح دار السعادة لابن القيم : انظر    )١٢٦(
   .٢/٧٣٨ ، ٥٤٥ ـ ٥٣٤ ، ١/٥١٢ ، النبوات ٦/٣٩٣الجواب الصحيح : انظر    )١٢٧(

أن يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية تنقله مـن أحـدهما إلى              : والدلالة العقلية هي       
والدلالة الوضعية هي أن يكون بين الدال والمدلول علاقة         . دلالة الأثر على المؤثّر     الآخر ؛ ك  

 ،  ٢٥٢ ،   ١٠٥ ،   ١٠٤التعريفات للجرجاني   : انظر  . الوضع ؛ كدلالة اللَّفظ على المعنى       
   .٥٦٤ ، ١/٥٦٣ ، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢٥٣

   .٣٣٣شفاء العليل لابن القيم ص: انظر    )١٢٨(
   .٢/٦٨٤ ، النبوات ٦/٤١٩الجواب الصحيح : نظر ا   )١٢٩(
   .٤٢٦ ـ ٦/٤١٣الجواب الصحيح : انظر    )١٣٠(
   ) .٢٢٦٢٠ ، ٢٢٥٩٨( المسند للإمام أحمد ، باقي مسند الأنصار ، ح : انظر    )١٣١(
: انظر  . والحديث إسناده صحيح     ) . ١٣٢٤( كتاب إقامة الصلاة ، ح      : سنن ابن ماجه       )١٣٢(

   ) .٥٦٩(  ، ح ٢/١٠٩اديث الصحيحة للألباني سلسلة الأح
الإصابة : انظر  . وقد نسبه ابن حجر لعبد اللّه بن رواحة          . ١/٣١٥ديوان حسان بن ثابت        )١٣٣(

٤/٧٥.   
   .٣/١٠٥٨ ، مختصر الصواعق للموصلي ٢٩٧ ، ١/٢٩٦ذيب اللّغة للأزهري : انظر    )١٣٤(
   .٦٣١ ـ ٦/٦٠٤ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: انظر    )١٣٥(
   .٢/٩٦البرهان للزركشي : انظر    )١٣٦(
   .٣/٣٩١ ، ٢/٤٤٩تفسير ابن كثير : انظر    )١٣٧(
   .٨٠إيثار الحق لابن الوزير ص: انظر    )١٣٨(
ولـيس في   . هو ابن عم    : ما قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت        : وفي رواية للبخاري قال قيصر         )١٣٩(
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كتاب الجهاد ، باب دعاء     : صحيح البخاري   . يري  الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غ       
  بيالن    ٦/١٠٩فتح الباري   . (  إلى الإسلام (        بيفأبو سفيان يلتقي مع الن ،    في عبـد 

       بيمناف ، وهو الأب الرابع للن           ـ  زلة ـ ؛ فأطلق عليه ابن عمه ؛ لأنه نزل كلاّ منهما من
         ه ، وعبد المطّلب بن هاشم ابن عمة بن عبد شمس     جده أحرى     . أميهرقل الأقرب لأن وخص

     بيبالاطلاع على ظاهر الن         افـتح  : انظـر   .  وباطنه ، فتكون إجاباته مطابقة للواقع تمام
   .٣٥ ، ١/٣٤الباري لابن حجر 

هذا محمول على الأعم الأغلب ، حتى لا يرِد أبو بكر وعمر وأمثالهما ممـن أسـلم مـن                      )١٤٠(
   .١/٣٥فتح الباري لابن حجر : انظر . قبل هذا السؤال الأشراف 

هذا القيد يخرج من ارتد مكرها ، أو لهوى في النفس لا سخطة للدين ؛ كما وقع لعبيد اللّه                      )١٤١(
فـتح البـاري    : انظر  . فيان على ذكره مع أنه صهره       ـبن جحش ؛ ولهذا لم يعرج أبو س       ا
٨/٢١٨ ، ١/٣٥.   

)١٤٢(      فسير ، باب قوله       :صحيح البخاريالآية ... قل يا أهل الكتاب  :  كتاب الت )  فتح البـاري
شرح  ( كتاب الجهاد ، باب كتب النبي : صحيح مسلم : ، وانظر  ) ٢١٦ ـ  ٨/٢١٤

 ووي١١٢ ـ ١٢/١٠٣الن. (   
)١٤٣(    كتاب الجهاد ، باب دعوة اليهود والنصارى : صحيح البخاري ) ٦/١١٠فتح الباري. (   
ابن الناطور أو ناطوراء كان سقُفا على نصارى الشام وقت الحادثة ، ثُم أسـلم ، ولقيـه                     )١٤٤(

فتح البـاري   : انظر  . الزهري بدمشق زمن عبد الملك بن مروان ، وروى عنه هذه الرواية             
٤١ ، ١/٤٠.   

   .١/٤٢فتح الباري : انظر . بفتح الياء ، وكسر الراء ؛ أي لم يبرح مكانه    )١٤٥(
)١٤٦(    كتاب بدء الوحي : صحيح البخاري ) ١/٣٣فتح الباري. (   

            بيوهذه الروايات تدلّ على جزم هرقل بصدق الن          ه لم يذعن لما عرفه قلبه ؛ خوفًاولكن ، 
على ملكه ، أو خوفًا من قومه أن يقتلوه كما فعلوا بضغاطر ، صاحب رومية ، حين صدق                  

  بيالن    بعه ، وتبرأ منالنصرانية    وات  .    بيولما كاتب الن        ـههرقل وهو في تبوك أجاب بأن 
     بيمسلم ، فقال الن       ة       .  كذب عدو اللّه ليس بمسلموهذه الرواية الثابتة تدلّ على صـح

         بيلف وبطلان مذهب المرجئة ؛ فإن النمذهب الس         د قـوللم يحكم له بالإسلام بمجـر 
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 يذعن لما عرف من الحق ، وتدلّ أيضا مع مجموع روايات الحادثة             القلب أو اللّسان ؛ لأنه لم     
على ضعف ما ذكره ابن حجر من أن هرقل أقر ولم يستمر ، أو أن أمره كان مـستبهما ؟                    
                ـهكتاب الوحي الَّذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات ؛ إيماء إلى أن ولهذا ختم به البخاري

 ، فتح البـاري  ٦٥٢ ـ  ٢/٦٤٩تاريخ الطبري : انظر  . إن صدقت نيته انتفع وإلا خسر
   .٤٠٦ ـ ٣/٤٠٥ ، الإصابة ٤٥ ـ ٤٢ ، ٣٧ ، ١/٣٣

   .١/٣٣فتح الباري : انظر    )١٤٧(
الظن متعلّق بالمرسل إليهم لا بالرسل ؛ لأن الرسل لا يجوز عليهم الـشك في وعـد اللّـه                      )١٤٨(

باع أو المكذِّبون أنَّ الرسل قد أخلفـوا        ووعيده مع معاينة حجج اللّه وبراهينه ؛ أي ظن الأت         
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم        . ، وإهلاك الأعداء     فيما وعدوا به من النصر    

 ، تفسير ابـن  ٨٧ ـ  ١٣/٨٢تفسير الطبري : انظر . واختاره الطبري ، وقيل غير ذلك 
   .٤٩٨ ، ٢/٤٩٧كثير 

 ، صفوة البيان لحـسنين      ٥٥الحق لابن الوزير ص    ، إيثار    ٣/٣٣٨تفسير ابن كثير    : انظر     )١٤٩(
   .٢/١١٠مخلوف 

 ، تفسير ابـن كـثير       ١٠/٤٦تفسير القرطبي   :  ، وانظر    ٣/٣٩٢نقلاً عن تفسير البغوي        )١٥٠(
٣/٣١٨ ، ٢/٤٥٠.   

 ، شرح الجـوهري للبيجـوري       ١٧٧ ،   ١٧٦حاشية الدسوقي على أم البراهين ص     : انظر     )١٥١(
   .١٣٣ص

 مثلة أصحاب الفيل ، فقـد       ورة الَّتِي كانت إرهاصا لنبوة نبينا محمد        من المثلات المشه     )١٥٢(
   بِيوقعت عام ولادة الن               ة لماته ، ولا صحا لشأنه ، ودلالة على نبوحِيح ؛ تمهيدعلى الص 

: انظـر   . ذكره الصاوي من أنّ ذلك كان ببركة النور المحمدي الَّذِي كان في أصلاب آبائه               
 ، حاشية الـصاوي     ٣٠/٢٩٨ ، روح المعاني للآلوسي      ١٩٥ ،   ٢٠/١٩٤القرطبي  تفسير  

   .٧/٦٧٤ ، تفسير ابن سعدي ٤/٤٧٩على الجلالين 
كرامات الأولياء على الصحيح من قولي العلماء تعتبر من آيات الأنبياء الصغرى ؛ لأـم                  )١٥٣(

 بيما نالوا الكرامة ببركة اتباع النإن .  ة النبوات : انظرمِيي١٠٨٤ ، ٢/٨٢٣لابن ت.   
 ، الجواب الـصحيح لابـن       ٩٨٥ ،   ٩٨٤ ،   ٨٥٣ ،   ٢/٧٩٤النبوات لابن تيمِية    : انظر     )١٥٤(
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   .٤٠٩ ، ٦/٤٠٨تيمِية 
  ] .بتصرف  [ ٤٢١ ، ٥/٤٢٠الجواب الصحيح    )١٥٥(
   .١٨٧التبيان لابن القيم ص: انظر    )١٥٦(
  .المرجع السابق    )١٥٧(
 ،  ١٨٥ ،   ١/١٧٦رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي          ش: انظر     )١٥٨(

   .٧/٣٠٨ ، مجموع الفتاوى لابن تيمِية ٩/٢٣٨ ، التمهيد لابن عبد البر ٤/٨٣٢
 ، التوضيح والبيان لابن سعدي ١٧٨ ـ  ١٧٥جامع العلوم والحكم لابن رجب ص: انظر    )١٥٩(

   .٩٣ ـ ٦٣ص
 يدلّ عليه السياق ؛ لأنّ المراد تأكيد صدق الوعد بطرفيـه ؛ أي إنجـاء                في الكلام إضمار     )١٦٠(

   .٢/٤٣٤تفسير ابن كثير : انظر . الرسل وأتباعهم ، وأخذ أعدائهم واستئصالهم 
   .٣/٢٢٨تفسير ابن كثير : انظر    )١٦١(
، ١٢/١٠٤ ،   ٨/١٥٨للآلوسي   ، روح المعاني     ١٨/١٧٣ ،   ٩/٩٣تفسير القرطبي   : انظر    )١٦٢(

   .٣٢٨ ، ٤/٢٨٠ ، حاشية الصاوي على الجلالين ٢٨/١٤١  ،١١٢
   .١٣٨ ، ١٢/١٣٧ ، روح المعاني للآلوسي ٢/٤٥٩تفسير ابن كثير : انظر   )١٦٣(
 ، روح المعـاني للآلوسـي       ١١/٢٥٠ ، تفسير القـرطبي      ٣/٢٣٢تفسير البغوي   : انظر    )١٦٤(

١٦/٢٦٧ ، ٨/١٤٨.   
   .٢/٤٥٥تفسير ابن كثير : انظر   )١٦٥(
 مختـار الـصحاح للـرازي   : انظر . الضم ما يعد لحوادث الدهر من المال والسلاح  العدة ب   )١٦٦(

   .٤١٧ ، ٤١٦ص
 ،  ٣/٣٣ ، تفسير ابـن كـثير        ١٧/١٤٥ ، تفسير القرطبي     ٤/٢٦٤تفسير البغوي   : انظر    )١٦٧(

   .٢٧/٩١ ، روح المعاني للآلوسي ١٣٤
   .٨٣ ـ ٧/٦٢مجموع الفتاوى : انظر   )١٦٨(
   .٤/٢٥٠ي بحاشية الكازروني تفسير البيضاو: انظر   )١٦٩(
)١٧٠(     ة يأجوج ومـأجوج ، ح           : صحيح البخاريكتاب الأنبياء ، باب قص )فـتح   ) ( ٣٣٤٦

   ) .٦/٣٨١الباري 
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   .١٣/١٠٩فتح الباري : انظر   )١٧١(
 ،  ٤/٢٠٧ ،   ٣/٦٨ ، تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي        ١٠/١٠٩تفسير القرطبي   : انظر    )١٧٢(

٧/٤٣٦.   
   .٣/٢٣١ ابن كثير نقلاً عن تفسير  )١٧٣(
   .٢/٥٧١تفسير ابن كثير   )١٧٤(
   .٢/٦٨٥واعق المرسلة لابن القيم  ، الص١/٨٩اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمِية : انظر   )١٧٥(
   .٦٥ ، ٤/٦٤البرهان للزركشي : انظر   )١٧٦(
بـن   ، تيسير الكريم الرحمن لا     ٢/٤٣٤ ، تفسير ابن كثير      ١٦/٢٠٥تفسير القرطبي   : انظر    )١٧٧(

   .٦/١٣٨سعدي 
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  المراجعالمصادر و
مطبعـة الحلـبي بمـصر ، الطبعـة     . الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين الـسيوطي       -١

  . هـ ١٣٩٨الرابعة 

  .دار المعرفة ، بيروت . إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي  -٢

سـعود بـن عبـد العزيـز        / للـدكتور   الأدلّة العقلية النقلية على أصول الاعتقـاد ،          -٣
  . ، دار عالم الفوائد بمكّة المكرمة ١٤١٩الطبعة الأولى . العريفي 

، لأبي ) تفـسير أبي الـسعود   ( إرشاد العقـل الـسليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم            -٤
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . السعود بن محمد العمادي الحنفي 

 دار ابـن الجـوزي ، الطّبعـة الثّانيـة         . وسف بن عبد اللّه الوابـل       أشراط الساعة ، لي    -٥
  . هـ ١٤٢٠عشرة ، 

الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني ، تحقيـق                    -٦
ــ ــادل أحم ــوض ـع ــي مع ــة  . د عل ــيروت ، الطّبع ــة ، ب ــب العلمي دار الكت

  . هـ ١٤٢٣ ، الثَّانِية

خالفة أصحاب الجحـيم ، لأحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن               اقتضاء الصراط المستقيم لم    -٧
  . هـ ١٤٠٤بيروت ، الطّبعة الأولى ، . ناصر العقل /  تيمِية ، تحقيق

أوضح المسالك بشرحه ضياء السالك ، لعبد اللّه بن يوسف بـن أحمـد بـن هـشام ،                    -٨
  . م١٩٨١ هـ ، ١٤٠١طبعة . وشرحه لمحمد عبد العزيز النجار 

دار . ى الخلق ، لأبي عبد اللّه محمد بن المرتـضي المـشهور بـابن الـوزير               إيثار الحق عل   -٩
  . هـ ١٤٠٣ ، الكتب العلمية ، بيروت ، الطّبعة الأولى

، بـيروت ،   دار الكتـاب العـربي   . بدائع الفوائد ، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة             -١٠
  .إدارة الطّباعة المنيرية 

محمـد  : د بن عبد اللّـه الزركـشي ، تحقيـق         در الدين محم  البرهان في علوم القرآن ، لب      -١١
  . هـ ، دار الفكر بلبنان ١٤٠٠لثة الطبعة الثّا. أبو الفضل إبراهيم 
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  . هـ ، دار الفرقان ١٤٠٩الطبعة الثّانية . البلاغة فنوا وأفناا ، لفضل عباس  -١٢

. بـو الفـضل إبـراهيم       محمـد أ  / تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر الطبري ، تحقيـق            -١٣
  .دار سويدان ، بيروت 

دار الكتــب . التبيــان في أقــسام القــرآن ، للإمــام شمــس الــدين بــن القــيم  -١٤
  . هـ ١٤٠٢ ، العلمية

المكتبـة  . تحفة الأحوذي بشرح جـامع الترمـذي ، للحـافظ محمـد المبـاركفوري                -١٥
  . هـ ١٣٨٣السلفية بالمدينة ، مطبعة المدني ، الطبعة الثّانية 

دار الفكـر   . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، لمحمـد بـن أحمـد القـرطبي                 -١٦
  .للطباعة والنشر 

مكتبـة دار التـراث بالقـاهرة ،        . تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن كثير القرشـي           -١٧
  .مطابع المختار الإسلامي 

اللّـه بـن عبـد     التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد ، للحافظ يوسف بـن عبـد                -١٨
  .، المحمدية  مطبعة فضالة. البر 

دار . ريـاض قاسـم     / ذيب اللّغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهـري ، تحقيـق               -١٩
  . هـ ١٤٢٢المعرفة ببيروت ، الطبعة الأولى 

، لعبـد الـرحمن بـن       ) تفسير الـسعدي    ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان         -٢٠
  .ؤسسة السعيدية بالرياض الم. ناصر السعدي 

، بد اللّه محمـد بـن أحمـد القـرطبي    ، لأبي ع) تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن   -٢١
  .الطبعة الثّانية . أحمد البردوني / تصحيح 

، لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر      ) تفسير الطّبري   ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن        -٢٢
  .فكر ببيروت  هـ ، دار ال١٤٠٥ طبعة. الطّبري 

 المكتبـة العـصرية ، بـيروت ، الطّبعـة         . جامع الدروس العربية ، لمصطفى الغلايـيني         -٢٣
  .الثامنة عشرة 
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  .دار المعرفة ، بيروت. جامع العلوم والحكم ، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب  -٢٤

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لأبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن                     -٢٥
مِييحـسن ورفاقـه      /  ، تحقيق الدكتور   ةت هــ ، دار     ١٤١٩الطبعـة الثّانيـة     . علي 

  .العاصمة بالرياض 

دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،        . حاشية الدسوقي على أم البراهين ، لمحمد الدسـوقي           -٢٦
  .إندونيسيا 

دار . حاشية الشهاب على البيضاوي ، لشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الخفـاجي                  -٢٧
  . هـ ١٤١٧، بيروت ، الطّبعة الأولى ،  علميةالكتب ال

 ١٤١٤طبعـة   . حاشية الصاوي على تفسير الجلالـين ، لأحمـد الـصاوي المـالكي               -٢٨
  .هـ ، دار الفكر 

دار الفكـر للطباعـة     . حاشية الكازروني على البيـضاوي ، لأبي الفـضل الـصديقي             -٢٩
  . هـ ١٤١٦ ، والنشر ، بيروت

  . هـ ١٤٠٩مطابع النهضة بمسقط . لخليلي الحق الدامغ ، لأحمد بن حمد ا -٣٠

  .دار المعرفة ببيروت . الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي  -٣١

٣٢-         مِييقل ، لشيخ الإسلام ابن تـد رشـاد سـالم     / ة ، تحقيق د   درء تعارض العقل والنمحم .
  . هـ ١٣٩٩ الأولى ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، الطّبعة

 ـ  : دقائق التفسير ، لابن تيمِيـة ، تحقيـق           -٣٣ مؤسـسة علـوم    . سيد الجلينـد    محمـد ال
  . هـ ١٤٠٤، بيروت ، الطبعة الثّانية ، القرآن

نـشر وزارة التـراث القـومي       . الدليل والبرهان ، ليوسف بن إبـراهيم الـوارجلاني           -٣٤
  . هـ ١٤٠٣ بسلطنة عمان ، سنة

  .دار صادر . ثابت ، تحقيق وليد عرفات ديوان حسان بن  -٣٥

 ـ          -٣٦ محمـد  : ة ، دراسـة وتحقيـق       رسائل العدل والتوحيد ، موعة مـن أئمـة المعتزل
  .نشر دار الهلال . عمارة
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روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني ، لـشهاب الـدين محمـود              -٣٧
  .هـ ، دار الفكر  ١٤٠٨ طبعة. الآلوسي 

الطبعـة الرابعـة    . علم التفسير ، لجمال الدين عبد الرحمن بن الجـوزي           زاد المسير في     -٣٨
  . هـ ، المكتب الإسلامي ببيروت ١٤٠٧

دار المعرفـة ، بـيروت ،       . الزواجر عن اقتراف الكبائر ، لأحمد بـن حجـر الهيتمـي              -٣٩
  . هـ ١٤٠٨طبعة 

 الثّانيـة  الطبعـة . لسلة الأحاديث الـصحيحة ، لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني       ـس -٤٠
  .بالرياض   هـ ، مكتبة المعارف١٤٠٧

السنة ، للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني ، تخريج محمد ناصـر الـدين الألبـاني                   -٤١
  . هـ ، المكتب الإسلامي ١٤٠٠ الطبعة الأولى. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة ، لأبي القاسـم هبـة اللّـه بـن الحـسن                    -٤٢
  .دار طيبة . أحمد سعد حمدان  .د/  قاللالكائي ، تحقي

/ شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار بن أحمـد الهمـذاني ، تحقيـق الـدكتور                   -٤٣
  . هـ ، مكتبة وهبة بمصر ١٣٨٤الطبعة الأولى . الكريم عثمان  عبد

دار إحيـاء الكتـب     . محمد يوسـف الـشيخ      : شرح الجوهري ، للبيجوري ، بتعليق        -٤٤
  . هـ ١٣٧٣ ة الأولىالعربية ، الطّبع

، مطبعـة كردسـتان العلميـة ، مـصر     . شرح العقائد النسفية ، لسعد الدين التفتازاني       -٤٥
  . هـ١٣٢٩طبعة 

شرح العقيدة الأصفهانية ، لأبي العباس بـن تيميـة ، طبعـة دار الكتـب الإسـلامية                   -٤٦
  . حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية /  ، تقديم بمصر

/  ، لعلي بن علي بـن أبي العـز الحنفـي ، تحقيـق وتخـريج                  شرح العقيدة الطحاوية   -٤٧
  . هـ ، مكتبة دار البيان بدمشق ١٤٠١الطبعة الأولى . شعيب الأرنؤوط 

 دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، الطّبعـة          . شرح المواقف ، لعلي بن محمد الجرجاني         -٤٨
  . هـ ١٤١٩الأولى ، 
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دار . محمـد حامـد الفقـي       / ي ، تحقيـق     الشريعة ، للإمام محمد بن الحسين الآجـر        -٤٩
  . هـ ١٤٠٣الكتب العلمية ، بيروت ، الطّبعة الأولى ، 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمـة والتعليـل ، لابـن قـيم الجوزيـة                   -٥٠
  .هـ ، دار الكتب العلمية  ١٤٠٧ الطبعة الأولى

 ـ/ الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجـوهري ، تحقيـق            -٥١ الطّبعـة الثّانيـة    . د عطّـار    أحم
  . هـ ١٤٠٢

الطبعـة الثّانيـة    . صحيح الجامع الصغير وزيادتـه ، لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني                -٥٢
  .الإسلامي   هـ ، المكتب١٤٠٦

دار الكتـاب العـربي بمـصر ، الطبعـة          . صفوة البيان لمعاني القرآن ، لحسنين مخلوف         -٥٣
  . هـ ١٣٧٥الأولى 

ى الجهمية والمعطّلة ، لمحمـد بـن أبي بكـر بـن قـيم الجوزيـة ،                  الصواعق المرسلة عل   -٥٤
، الريـاض ، الطّبعـة       دار العاصـمة  . علي بن محمـد بـن دخيـل اللّـه           / تحقيق د   
  . هـ ١٤١٨ ، الثّانية

المطبعـة الكاثوليكيـة ، بـيروت       . طبقات المعتزلة ، لأحمد بن يحـيى بـن المرتـضى             -٥٥
  . هـ ١٣٨٠

/ ة الشاكرين ، للإمام محمد بـن أبي بكـر بـن القـيم ، تحقيـق            عدة الصابرين وذخير   -٥٦
  . هـ ١٤٠٦ ، دار الكتاب العربي ، الطّبعة الثّانية. محمد عثمان الخشت 

المكتبـة  . عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبي الطيب محمد شمـس الحـق آبـادي                  -٥٧
  . هـ ١٣٨٨ السلفية ، الطبعة الثّانية

أحمد بن علـي بـن حجـر ، تحقيـق           /  صحيح البخاري ، للحافظ      فتح الباري بشرح   -٥٨
  .دار المعرفة ببيروت . العزيز بن باز  عبد/ الشيخ 

محمـد محيـي الـدين      / الفرق بين الفرق ، لعبد القادر بن طاهر البغـدادي ، تحقيـق               -٥٩
  .ببيروت  دار المعرفة. عبد الحميد 

دار الكتـاب العـربي،     .  عفيفـي    أبـو العـلا   : فصوص الحكم ، لابن عربي ، تعليق         -٦٠



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٢١٦

  

  .بيروت ، طبع مطابع دار لبنان ، بيروت 

  .دار المعرفة ، بيروت.  المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف -٦١

المؤسـسة العربيـة    . القاموس المحيط ، د الدين بن محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي              -٦٢
  .يل بيروت ، دار الج. للطّباعة والنشر 

محمـد سـعيد    . د/ كتاب السنة ، لعبد اللّه بن الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، تحقيـق                   -٦٣
  . هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى. القحطاني 

عبـد العزيـز    / كتاب النبوات ، للإمام تقي الدين ابـن تيمِيـة ، تحقيـق الـدكتور                 -٦٤
  . هـ ١٤٢٠ ، ، الطّبعة الأولى أضواء السلف. الطويان 

، لمحمـود بـن عمـر       )بحواشـيه   (  حقائق التتريـل وعيـون الأقاويـل         الكشاف عن  -٦٥
 مخشريشر ١٣٩٧ الطبعة الأولى. الزهـ ، دار الفكر للطّباعة والن .  

دار إحيـاء التـراث الإسـلامي،    : ط. لسان العرب ، لمحمد بن مكـرم بـن منظـور          -٦٦
  .بيروت 

مكتبـة  . محمـود سـزكين     مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق الـدكتور              -٦٧
  .الخانجي بالقاهرة 

٦٨-             بن أبي بكـر الهيثمـي ـسة المعـارف ، بـيروت،       . مجمع الزوائد ، للحافظ عليمؤس
  . هـ ١٤٠٦طبعة 

مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تيمِية ، جمع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد                    -٦٩
   . هـ١٤٠٤مطبعة المساحة العسكرية بالقاهرة . بن قاسم 

بـن  ا، للقاضي أبي محمد عبـد الحـق بـن غالـب             ) تفسير ابن عطية    ( المحرر الوجيز    -٧٠
 هــ ، دار     ١٤٢٢الطبعـة الأولى    . عبـد الـسلام عبـد الـشافي         / عطية ، تحقيق    

  .الكتب العلمية ببيروت 

٧١-               ازيد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرحاح ، لمحممختار الص .      ، دار الكتـاب العـربي
  . م ١٩٦٧وت ، الطّبعة الأولى ، بير



 ٢١٧                           عيسى بن عبد االله السعدي.  د-   دلالة المثلات على الإيمان                     

  

 هــ ،    ١٤٠٥الطبعـة الأولى    . مختصر الصواعق المرسلة ، لمحمد بن نـصر الموصـلي            -٧٢
  .دار الكتب العلمية ، ببيروت 

دار الرشـاد   . مدارج السالكين ، للإمام ابن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق محمـد الفقـي                  -٧٣
  .بالمغرب 

، المطبعـة العـامرة ببـولاق ، مـصر       .  شريف المسامرة شرح المسايرة ، للكمال بن أبي       -٧٤
  . هـ ١٣١٧

أحمـد الخليلـي المفـتي      : مشارق أنوار العقول ، لعبد اللّه بن حميد الـسالمي ، تعليـق               -٧٥
  .عمان  العام بسلطنة

، لحسين بن مسعود البغـوي ، تحقيـق خالـد العـك             ) تفسير البغوي   ( معالم التتريل    -٧٦
  .دار المعرفة  هـ ، ١٤٠٧الطبعة الثّانية . وزميله 

معاني القرآن ، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق الـدكتور عبـد الفتـاح شـلبي                    -٧٧
  .دار السرور ، بيروت . وزملاؤه 

الطبعـة  . محمـد الـصابوني     / معاني القرآن الكريم ، لأبي جعفـر النحـاس ، تحقيـق              -٧٨
  .بع الندوة  هـ ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، مطا١٤٠٨ الأولى

دار ابـن حـزم ، بـيروت ، الطبعـة           . معجم البلاغة العربية ، للدكتور بدوي طبانة         -٧٩
  . هـ ١٤١٨الرابعة 

. معجم مقاييس اللّغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون                    -٨٠
  .الفكر   هـ ، دار١٣٩٩طبعة 

  .ثّانية الطّبعة ال. المعجم الوسيط ، لإبراهيم مصطفى وزملائه  -٨١

  .دار الكتب العلمية بلبنان . مفتاح دار السعادة ، للإمام ابن القيم  -٨٢

المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب                   -٨٣
  .دار المعرفة ، بيروت . الأصفهاني ، تحقيق محمد سيد كيلاني 

. سين علـي بـن إسماعيـل الأشـعري          مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين ، لأبي الح       -٨٤



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٢١٨

  

  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطّبعة الثّالثة 

طبعـة  . محمـود كامـل     : لاك التأويل ، لأحمد بـن الـزبير الغرنـاطي ، تحقيـق              ـم -٨٥
  . هـ ، دار النهضة ، بيروت ١٤٠٥

. الكـيلاني   محمـد سـيد     / الملل والنحل ، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيـق             -٨٦
  . هـ ١٣٩٥، الطّبعة الثّانية ،  دار المعرفة ، بيروت

/ النهاية في غريب الحديث والأثر ، د الدين المبارك بـن محمـد الجـزري ، تحقيـق                    -٨٧
  .مكتبة الباز بمكّة . طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي 

  بمكّـة الطّبعـة   دار عـالم الفوائـد      . الوعد الأخروي ، لعيسى عبد اللّـه الـسعدي           -٨٨
  . هـ ١٤٢٢الأولى ، 
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